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The Inimitability in Qur'anic Legislation: A Case Study of Verse on Debt
Kemukjizatan Al-Quran dari sudut Pensyariatan dalam Ayat Hutang

*

الإعجاز القرآني لا حدود له؛ فالقرآن الكريم يخاطب الإنسانية في مختلف العصور 
لأزمان، فإذا برع العربي في زمن نزول القرآن الكريم في البيان، فإن العصور المتأخرة وا

برعت في أشياء أخرى؛ كالتشريعات مثلاً، وستستمر الحال في تطور وتفاعل متجددين، 
وقد تظهر مجالات أخرى لم تكن في زماننا، وهذا البحث يظُهر جانباً من جوانب 

التشريعي، وقد تناول آية واحدة من كتاب االله هي آية الإعجاز القرآني؛ هو الإعجاز
الدَّين؛ لما تحويه من تشريع له أهميته في حياتنا المعاصرة؛ لأنه يتعلق بالمعاملات المالية، وقد 

مقدمة وأربعة مطالب؛ فالمقدمة حوت نبذة عن الموضوع وأهميته، : تضمن البحث
ب الأول فكان عن مفهوم الإعجاز وأهداف البحث، والمنهجية، والخطة، أما المطل

، والمطلب )الإعجاز، التشريع(التشريعي، وقد تناول المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمتي 
الثاني آية الدَّين وسمات الإعجاز فيها، والمطلب الثالث فيه بيان وجوه القراءات القرآنية في 

الدَّين من تشريعات، وأخيراً الآية، أما المطلب الرابع ففيه بيان مفصَّل لما تضمنته آية 
.الخاتمة حملت أهم النتائج التي توصل إليها البحث

.الإعجاز، التشريعي، القرآن الكريم، الإعجاز التشريعي، آية الدين: ساسيةالكلمات الأ
Abstract

The holy Quran contains limitless inimitabilities and it meets effectively the
needs of all times and ages. As the Arabs excelled in the skill of articulation
and literature in the time of revelation, the later generations shined in various
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fields such as legislation, etc. accordingly in their eras. Undoubtedly, this
particular tendency will continue with further inroads, and new areas might
come into limelight in the future. The current research aims at exploring one
aspect of the Quranic inimitabilities, which is related to the legislation,
focusing on āyat al-dayn (the verse on debt) provided it not only carries the
implications of legislation but also delivers relevant messages to the financial
transactions of contemporary age. This research contains an introduction and
four chapters. In the Introduction, the researcher sheds light on lead-in of
subject, significance of the study, objectives of research, methodology and
plan. The first chapter highlights the concept of legislative inimitabilities
including the linguistic and technical definitions of terms ‘inimitability’ and
‘legislation’. The second chapter focuses on the āyat al-dayn and inimitable
characteristics imbued within it. The third chapter elucidates the diverse
ways of recitation of āyat al-dayn. In the fourth chapter, the researcher offers
a thorough examination on the legislative dimensions of āyat al-dayn
followed by a conclusion that consists of the significant findings.
Keywords: Inimitability, legislation, the holy Quran, inimitability in
legislation and āyat al-dayn.

Abstrak
Kemukjizatan Al-Quran tiada batasannya. Ini kerana Al-Quran berinteraksi
dengan manusia pada setiap masa dan zaman. Jika orang Arab pada zaman
penurunan Al-Quran terkenal dengan kefasihan bahasa mereka, manusia
pada zaman kini pula hebat dalam bidang-bidang lain seperti pensyariatan.
Keadaan ini akan sentiasa berkembang dan berterusan. Mungkin suatu hari
nanti akan muncul bidang-bidang baru yang belum ada pada zaman kita.
Kajian ini mengupas salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran iaitu
kemukjizatan dari sudut pensyariatan.  Kajian membincangkan sepotong ayat
sahaja dari Al-Quran, iaitu ayat tentang hutang memandangkan ia
mengandungi suatu pensyariatan yang penting dalam hidup masa kini. Hal
ini kerana ayat ini berkait rapat dengan muamalat yang melibatkan harta.
Kajian ini mengandungi pendahuluan dan empat topik pecahan. Pendahuluan
membincangkan tentang maklumat awal mengenai topik kajian iaitu
kepentingan topik, objektif, metodologi dan kertas cadangan. Topik pertama
membincangkan tentang definisi kemukjizatan pensyariatan dari sudut
bahasa dan istilah bagi dua perkataan (I’jaz dan Tasyri’ie). Tajuk kedua pula
membincangkan tentang ayat hutang serta kemukjizatannya dari sudut
pensyariatan. Topik ketiga pula mengupas tentang pelbagai cara bacaan ayat
tersebut menurut qiraat yang berbeza. Topik keempat menjelaskan aspek
pensyariatan yang terkandung dalam ayat. Kajian diakhiri dengan dapatan-
dapatan penting yang ditemui oleh pengkaji.

Keywords: Kemukjizatan, hukum, al- Quran, kemukjizatan dalam hukum,
āyat al-dayn..

القــرآن الكــريم هــو المصــدر الأول والأســاس للتشــريع الإســلامي، أودع االله ســبحانه وتعــالى 
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ـــا،  فيــه كـــل مـــا تحتاجــه البشـــرية علـــى اخــتلاف أجناســـها وأعراقهـــا، وتبــاين أمكنتهـــا وأزما
ـــه هـــو خـــاتم التشـــريعافـــالقرآن الكـــريم خـــاتم الكتـــب  ت الســـماوية، والتشـــريع الـــذي جـــاء ب

الإلهيــة، ولمـّـا كــان التشــريع الإســلامي خــاتم التشــريعات؛ اســتلزم ذلــك عمومــه ســائر أقطــار 
وَمَـا أرَْسَـلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـةً للِنَّـاسِ : المعمورة، وسائر أزمنة العـالم، لـذا قـال االله سـبحانه لنبيـه

أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنيِّ قـُلْ يـَا: ، وأمره بأن يبينّ ذلـك لجميـع النـاس، فقـال تعـالى لـه] 28: سبأ[
يعًـا والحـديث عـن الإعجـاز التشـريعي في القـرآن ]. 158: الأعـراف[رَسُولُ اللَّـهِ إلِـَيْكُمْ جمَِ

الكريم حديث عن النظام الكوني وما فيه، فاالله سبحانه وتعالى هو الذي أبـدع الكـون مـن 
هـــذه المخلوقـــات العـــدم، وأوجـــد فيـــه مـــن المخلوقـــات مـــا لا يحُصـــى عـــددًا، وجعـــل أشـــرف 

وَلَقَــدْ كَرَّمْنــَا بـَـنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَــاهُمْ فيِ الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْنــَاهُمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وأكرمهــا بــني آدم، 
ـــا تَـفْضِـــيلاً  ـــيرٍ ممَِّـــنْ خَلَقْنَ ـــى كَثِ ـــلْنَاهُمْ عَلَ ـــار لهـــذا المخلـــوق ]70:الإســـراء[وَفَضَّ ، وقـــد اخت

في الحياة، ينظم سلوكه في الأرض، وعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، وعلاقتـه المكرَّم دستوراً 
م المعاشـية، . بنفسه، وبغيره وقد حوى القرآن الكريم الأنظمة الـتي يحتاجهـا البشـر في حيـا

ــا مــن جوانــب الحيــاة إلا كانــت لــه نظرتــه الخاصــة، وتشــريعه المســتقل؛ بحيــث  ولم يــدع جانبً
الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ شريع متكامل لمنـاحي الحيـاة كلهـا ينتج من مجموع أنظمته، ت

سْــــلاَمَ دِينًــــا ــــيْكُمْ نعِْمَــــتيِ وَرَضِــــيتُ لَكُــــمُ الإِْ وإن مــــن حــــرص . 1]3:المائــــدة[وَأتمَْمَْــــتُ عَلَ
أنــزل في كتابــه العظــيم المعجــز، -عــز وجــل-التشــريع القــرآني علــى الحقــوق الماليــة، أن االله 

يــة في القــرآن علــى الإطــلاق، وهــي تعُــرف بآيــة الــدَّين، وفيهــا يقُــرر التشــريع القــرآني أطــول آ
أحكام الدَّين، بتفاصيلها الدقيقة المحكمة، وقد لفـت انتبـاهي وأنـا أقـرأ هـذه الآيـة الكريمـة، 
وأتـــدبرّها؛ مـــا فيهـــا مـــن كنـــوز عظيمـــة، ومــــا تحملـــه مـــن معـــاني ســـامية، ومـــا تتضـــمنه مــــن 

إن هــذه الآيـة الكريمــة . ا يتخلـل ذلــك مـن أوامـر ونــواهي وتوجيهـاتتشـريعات محكمـة، ومــ
حــــري بــــالمرء أن يتوقــــف عنــــدها؛ ســــواء بالتأمــــل أو بالدراســــة، ولعلــــي أســــتفيد ممــــا ســــطره 

. 249، ص)م1996، 2، طدار المسلم:الرياض(، نمباحث في إعجاز القرآمصطفى مسلم، : ينُظر1
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الكــاتبون قبلــي، أو أفيــد بمــا يفــتح االله علــي، ومهمــا كُتــب حولهــا مــن دراســات؛ فلــن يــزال 
ـال خصـبًا، للبـاحثين والدا صـلوات االله -رسـين، وصـدق رسـولنا الكـريم البحث واسعًا، وا

وهـــو الـــذي لا تنقضـــي عجائبـــه، ولا (إذ يقـــول في وصـــف القـــرآن الكـــريم -وســـلامه عليـــه
.  1)يخلق على كثرة الرد

وحظـي موضــوع الإعجــاز القـرآني قــديماً وحــديثاً بــالكثير مـن الدراســات، لكــن أغلبهــا 
علمي، والعـددي، وغيرهـا، ولا نجـد منصبٌّ حول بعض الجوانب؛ مثل الإعجاز البياني، وال

في جانب الإعجـاز التشـريعي إلا القليـل مـن الدراسـات، مـع أهميـة هـذا الجانـب في عصـرنا 
الحاضـــر، ولمـــا للتشـــريع مـــن أهميـــة في الحيـــاة الإنســـانية؛ خاصـــة في المعـــاملات الماليـــة، الـــتي 

شـــريعي الإلهـــي توســـعت توســـعًا كبـــيراً؛ تظهـــر أهميـــة إجـــراء دراســـات تنطلـــق مـــن المـــنهج الت
ـــال)القـــرآن الكـــريم( . ؛ لإظهـــار إعجـــازه، وســـبقه التشـــريعات الوضـــعية الحديثـــة في هـــذا ا

.  وتأتي هذه الدراسة لتكشف عن المضامين التشريعية من خلال آية الدين
:وهذا البحث يجيب على الأسئلة الآتية

ما مفهوم الإعجاز التشريعي؟.1
ما السمات الإعجازية في آية الدين؟ .2

هذا حديث لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه وإسـناده : "جزء من حديث طويل، رواه الترمذي وغيره، وقال عنه الترمذي1
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، : قيــق، تحســنن الترمــذيالترمــذي، محمــد بــن عيســى، : ينُظــر". مجهــول، وفى الحــارث مقــال

قـــال . 172، ص5فضـــل القـــرآن، ج: بـــاب) 2906(، رقـــم الحـــديث )ط،ت. إحيـــاء الـــتراث العـــربي، ددار :بـــيروت(
الحارث، رماه الشعبي بالكذب، وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليـه إفراطـه في : القرطبي في تفسيره

. د،دار الفكـر:بـيروت(، القـرآنالجـامع لأحكـامالقرطبي، محمد بـن أحمـد، : ينُظر. حب علي وتفضيله له على غيره
أحمـد بـن عبـدالحليم : ينُظـر". لـه طـرق: "وقـال ابـن تيميـة في كتابـه درء التعـارض. 17، ص1، ج1، مج)م1998ط،

الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، جامعـة:الريـاض(محمد رشاد سالم، : قيق، تحدرء تعارض العقل والنقلابن تيمية، 
ومهمــا قيــل في إســناد الحـديث؛ فــإن البريــق الــذي يلمــع مــن عباراتــه : "ال الخليلــيقــ. 286، ص5، ج)هــ1400، 1ط

، )م1984، 1مكتبـة الاسـتقامة، ط:مسـقط(، جـواهر التفسـيرأحمـد بـن حمـد، ". دليل على تألقه مـن مشـكاة النبـوة
.4، ص1ج
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ما المضامين التشريعية الواردة في آية الدَّين؟.3
 كما أنه يهدف إلى بيان مفهوم الإعجاز القرآني في جانب التشريع، والتعـرف

علــى تشــريعات القــرآن الكــريم المتعلقــة بالــدَّين مــن خــلال آيــة الــدَّين، فضــلاً عــن 
إظهـــــار حـــــرص الإســـــلام علـــــى ضـــــمان الحقـــــوق العامـــــة للنـــــاس، وبيـــــان حكمـــــة 

. ات القرآنية ودقتها من خلال المضامين التشريعية في آية الدَّينالتشريع
الاســتنباطي، والاســتردادي؛ حيــث : وأمــا منهجيــة الكتابــة، فــاتبع الباحــث المنهجــين

ــا ومعانيهــا، والاسترشــاد  قمــت بجمــع الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بالموضــوع، واســتنباط دلالا
قـد حاولـت  في هـذا البحـث إظهـار تعـانق الإعجـاز بأقوال المفسرين والعلماء والباحثين، و 

التشــريعي والإعجــاز البيــاني، فقــد جــاء القــرآن الكــريم بتشــريع محكــم، وعــبر عنــه ببيــان رائــع 
بـــــديع، كمـــــا إنـــــني لم أتعمـــــق في اختلافـــــات العلمـــــاء في المســـــائل الفقهيـــــة؛ وإنمـــــا حاولـــــت 

بي إظهـار جوانـب الإعجـاز الاقتصار على المختصـر المفيـد؛ تجنبـًا للحشـو والتطويـل، فحسـ
وحاولــت المقارنــة في بعــض الجزئيــات بــين التشــريع القــرآني والتشــريعات الحديثــة؛ . التشــريعي

لإظهــــار أن النــــافع مــــن هــــذه التشــــريعات البشــــرية والــــذي هــــو حصــــيلة خــــبرات تراكميــــة، 
ـــار لم تـــأت بجديـــد، بـــل إن  مســـبوقة بـــزمن طويـــل بالتشـــريع القـــرآني، فهـــي مـــن هـــذا الاعتب

.ريع القرآني يبقى أحكم وأقوم من هذه التشريعاتالتش

 :
والعَجْــزُ في لغــة العــرب أصــله التــأخر عــن . الإعجــاز مــأخوذ مــن العجــز: 1الإعجــاز

يمــا بعــد، وكــان المعـــروف والصـــحابة والتــابعين، وإنمــا عــرف فلم يكــن معروفـًـا في عهــد النــبي) الإعجــاز(مصــطلح 1
ــا القـــرآن الكــريم عوضًــا عنــه؛ مثــل قولـــه ) البرهــان(أو ) البيِّنــة(أو ) الآيــة(مصــطلح  أو غيرهــا مـــن الكلمــات الــتي جــاء 

ــا مُوسَــى تِسْــعَ آيــَاتٍ بَـيـِّنَــاتٍ : تعــالى نَ ــهِ آيــَاتٌ : ، وقولــه]101: الإســراء[وَلَقَــدْ آتَـيـْ ــزلَِ عَلَيْ ــالُوا لــَوْلاَ أنُْ مِــنْ رَبِّــهِ وَقَ

: ، فمصـــطلح الآيــة والآيـــات هنـــا هــو الـــذي عــبر عنـــه بـــالمعجزة والمعجــزات فيمـــا بعــد، وكقولـــه تعـــالى]50: العنكبــوت[
 َفَذَانِكَ بُـرْهَاناَنِ مِنْ رَبِّك]32: القصص[وقوله ، : ْقَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيـِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُـم]والـذي يبـدو ]73: الأعـراف ،

لم يظهر قبل القرن الثاني الهجري، وقد نشأ في بيئة المتكلمين الذين كـانوا يـدافعون عـن القـرآن الكـريم، هو أن المصطلح 
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عَجُز الأمـر؛ أي مُـؤخَّره، وصـار في التعـارف اسمـًا للقصـور عـن فعـل الشيء، وحصوله عند 
ــلَ : في التنزيــلالشــيء، وهــو ضــد القــدرة، وقــد جــاء ــا أعََجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْ ــالَ يــَا وَيْـلَتَ قَ

جعلتـه عـاجزاً، : وأعجـزتُ فلانـًا وعَجَّزتـه]. 31: المائـدة[هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي
رُ مُعْجِزيِ اللَّهِ : قال سبحانه . 1] 2: التوبة[وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْ

عَجْـــزُ النـــاس عـــن الإتيـــان بمثلـــه، فـــإن كلمـــة إعجـــاز مصـــدر، : قـــرآنومعـــنى إعجـــاز ال
أعْجَـــزَ القـــرآن : وإضـــافتها إلى القـــرآن مـــن بـــاب إضـــافة المصـــدر إلى فاعلـــه، فكـــأنَّ التقـــدير

الناس أن يأتوا بمثله، ومعـنى ذلـك أن هـذا القـرآن الكـريم دل بمـا فيـه مـن بيـان علـى أنـه مـن 
.2يأتوا بمثلهعند االله، وثبت عَجْزُ الناس عن أن

ـــريعةُ في كـــلام العـــرب: التشـــريع مَشْـــرَعةُ المـــاء، وهـــي مَـــوْردُِ الشـــاربةِ الـــتي يَشْـــرَعُها : الشَّ
ا سمُِّي ما شَـرعََ االله للعبـادِ شَـريعةً؛ مـن الصـوم والصـلاةِ . الناس، فيشربون منها ويَسْتـَقُونَ  و

ــــرْعةُ مــــا ســــنَّ االله. والحــــج والنكــــاح وغــــيره ــــر بــــه؛ كالصــــوم والشــــريعةُ والشِّ مــــن الــــدِّين، وأمََ
ثمَُّ جَعَلْنـَاكَ عَلـَى شَـريِعَةٍ مِـنَ الأَْمْـرِ : والصلاة والحج والزكاة وسائر أعَمال البرِّ، قـال تعـالى

هَاجًا: وقال] 18: الجاثية[فاَتَّبِعْهَا . 3]48: المائدة[لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
عَ بـــالتخفيف، والتشـــريع مصـــدر شـــرَّع بالتشـــديد، والشـــريعة في مصـــدر شَـــرَ :والشـــرع

مَورد الماء الذي يقصد للشـرب، ثم اسـتعملها العـرب في الطريقـة : أصْل الاستعمال اللغوي

:عمـان(، إعجـاز القـرآن الكـريم، فضـل حسـن،عبـاس: ينُظـر. ويردون أباطيل الملاحدة والزنادقـة وأهـل الزيـغ والأهـواء
، والخالــدي، صــلاح 13، صاز القــرآنمباحــث فــي إعجــ، ومصــطفى مســلم، 28، ص)م2001، 4، طدار الفرقــان
. 22-21، ص)م2000، 1طدار عمّارـ، :عمّان(، إعجاز القرآن البيانيعبدالفتاح، 

، )م1997، 1، طدار الكتــــب العلميــــة:بــــيروت(، معجــــم مفــــردات ألفــــاظ القــــرآنالراغــــب الأصــــفهاني، : ينُظــــر1
.361ص

.28، صإعجاز القرآن الكريمعباس، : ينُظر2
، 86، ص7ج] شــــرع[، مــــادة )م1997، 2، طدار إحيــــاء الــــتراث العــــربي:بــــيروت(، لســــان العــــربر، ابــــن منظــــو 3

دار العلــم :بــيروت(أحمــد عبــدالغفار، : قيــق، تحالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــةوالجــوهري ، إسماعيــل بــن حمــاد، 
.1236، ص3، ج]شرع[، مادة )م1987، 4، طللملايين
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المســتقيمة، وذلــك مــن حيــث إن المــاء ســبيل الحيــاة والســلامة، ومثــل ذلــك أيضًــا الطريقــة 
ــدي النفــوس فتحييهــا ــجُ الطريــق : الشــرع: "راغــب الأصــفهانيقــال ال. المســتقيمة، الــتي  َ

: والشرع مصدر، ثم جُعِل اسماً للطريقِ النـَّهْجِ، فقيـل لـه. شرعت له طريقًا:  الواضح، يقُال
.1"شِرعََ، وشَرع وشَريِعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهيَّة

و هو سنّ القوانين عن طريق الأديان، ويُسمى بالتشريع السـماوي، أ: ومعنى التشريع
ومعـــنى الإعجـــاز التشــــريعي في . 2عـــن طريـــق العقـــول البشــــرية، ويُســـمى التشـــريع الوضــــعي

هــو إثبــاتُ عَجــز البشــر جميعًــا عــن الإتيــان بمثــل مــا جــاء بــه القــرآن مــن تشــريعاتٍ : القــرآن
ـــالات تمـــع في كافـــة ا فالإعجـــاز التشـــريعي عبـــارة . 3وأحكـــام، تتعلـــق بـــالفرد والأُسْـــرة وا

ـال تشــم ل كـل مــا شـرعه االله تعــالى لعبـاده، فهــو بعبـارة أخــرى المـنهج الــذي أراده واسـعة ا
هَاجــــاً : بــــه قــــال تعــــالىاالله لعبــــاده أن يســــلكوه ويــــأتمروا  لِكُــــلٍّ جَعَلْنَــــا مِــــنكُمْ شِــــرْعَةً وَمِنـْ

.4]"48: المائدة[
آیة الدَّین وسمات الإعجاز فیھا : ثانیا
هَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إذَِا تـَدَاينَتُم بـِدَيْنٍ إِلىَ أجََـلٍ مُّسَـمى فـَاكْتبُُوهُ يـَا أيَُّـ : قـال تعـالى: ـ آية الدَّين1

لِ الَّـذِي وَليَْكْتُب بَّـيـْنَكُمْ كَاتـِبٌ باِلْعَـدْلِ وَلاَ يـَأْبَ كَاتـِبٌ أنَْ يكَْتـُبَ كَمَـا عَلَّمَـهُ اللـّهُ فَـلْيَكْتـُبْ وَليُْمْلـِ
هَ ربََّـهُ وَلاَ يــَبْخَسْ مِنْـهُ شَـيْئاً فـَإن كَـانَ الَّـذِي عَليَْـهِ الحْـَقُّ سَـفِيهاً أوَْ ضَـعيِفاً أوَْ لاَ عَليَْهِ الحْـَقُّ وَليْتََّـقِ اللـّ

ونـَا رجَُلـَينِْ يسَْتَطِيعُ أنَ يمُِلَّ هُـوَ فَـلْيُمْلـِلْ وَليُِّـهُ باِلْعَـدْلِ وَاسْتَشْـهِدُواْ شَـهِيدَيْنِ مـن رِّجَـالِكُمْ فـَإِن لمَّْ يكَُ 
ـــهَدَاء أنَ تَضِـــلَّ إْحْـــدَاهمُاَ فَـتــُـذكَِّرَ إِحْـــدَاهمُاَ الأخُْـــرَى وَلاَ يــَـأْبَ فَـرجَُـــ لٌ وَامْرأَتَــَـانِ ممَِّـــن تَـرْضَـــوْنَ مِـــنَ الشُّ

. 290، صظ القرآن الكريممعجم مفردات ألفاالأصفهاني، 1
.19، ص)م1982م، دار الفكر العربي، . د(، القرآن وإعجازه التشريعيمحمد إسماعيل إبراهيم، 2

: رابط الموضوع) الشبكة العالمية(الإعجاز التشريعي في القرآن الكريممحمد أحمد محمود، 3
http://www.alukah.net/Sharia/0/3963/#ixzz1zuw9Etdu

/ ينــــاير/ 27: ، بحــــث نشــــر بتــــاريخ1، صالإعجــــاز التشــــريعي فــــي القــــرآن الكــــريمالنعيمــــي، قســــطاس إبــــراهيم، 4
:صنعاء ، اليمن، الشبكة العالمية الرابط-م في موقع جامعة الإيمان 2013

www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1754 .
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لـّهِ وَأقَـْومُ الالشُّهَدَاء إذَِا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْـأمَُوْاْ أنَ تَكْتبُُــوْهُ صَـغِيراً أوَ كَبـِيراً إِلىَ أجََلـِهِ ذَلِكُـمْ أقَْسَـطُ عِنـدَ 
ـــنَكُمْ فَـلَـــيْسَ عَلَـــيْكُ  ـــهَادَةِ وَأدَْنىَ ألاََّ تَـرْتــَـابوُاْ إِلاَّ أنَ تَكُـــونَ تجَِـــارةًَ حَاضِـــرةًَ تــُـدِيرُونَـهَا بَـيـْ مْ جُنَـــاحٌ ألاََّ للِشَّ

واْ فإَِنَّـهُ فُسُـوقٌ بِكُـمْ وَاتَّـقُـواْ اللـّهَ تَكْتبُُوهَا وَأشَْـهِدُوْاْ إذَِا تَـبـَايَـعْتُمْ وَلاَ يضَُـآرَّ كَاتـِبٌ وَلاَ شَـهِيدٌ وَإِن تَـفْعَلـُ
]282: البقرة[وَيـعَُلِّمُكُمُ اللهُّ وَاللهُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

سمات الإعجاز التشريعي في هذه الآية الكريمة -أ 
جمع االله تبارك وتعالى الأحكـام المتعلّقـة بتنظـيم شـؤون الـدين وتوثيقـه والشـهود -1

لــو أردنــا وضــعها كقــوانين -لشــموليتها-واحــدة؛ هــذه الأحكــام التشــريعية وغيرهــا في آيــة 
ــا  لتطلبــت مجلــدات، ولاســتخلص منهــا شــارحوا القــوانين كثــيراً مــن القــوانين والأنظمــة؛ لأ
عامــة وشـــاملة، وهكـــذا هــي طبيعـــة معظـــم النصـــوص والأحكــام القرآنيـــة؛ جـــاءت كقواعـــد 

ـــــع الأحـــــوال والأزمـــــان عامـــــة لتواكـــــب أحـــــوال البشـــــر المتطـــــوّرة والمتجـــــدّ  دة، ولتتســـــع لجمي
. والظروف والأمكنة

يفتخر رجال القانون؛ بوضـعهم القـوانين المنظّمـة للعلاقـات الإنسـانية، في مختلـف -2
الات، ومنها القوانين المتعلقة بالدَّين وتوثيقه، والبيع والشراء، وإبـرام العقـود، وغيرهـا ممـا  ا

مــا دروا أن القــرآن الكــريم ســبقهم إلى هــذا الأمــر منــذ ، و )الكاتــب بالعــدل(يُســمى بـــنظام 
قرون طويلة؛ بل إنه أبلغ وضوحًا، وأكثـر دقـة، وأوضـح دلالـة، أضـف إلى ذلـك أن لـه مـن 

. العموم والشمول ما يجعله قابلاً للتطبيق في أي ظرف زماني أو مكاني
نســـا ضــــمن إن القـــوانين والأنظمـــة الـــتي وضـــعها المشـــرّعون ورجـــال القـــانون في فر -3

النهضــة الأوربيـــة، الـــتي لم يمـــض عليهـــا أكثـــر مـــن قـــرنين مـــن الزمـــان، والـــتي اســـتمدت منهـــا 
ضـــة  ـــة متطـــوّرة، جـــاءت نتاجًـــا لحضـــارة و ـــا قـــوانين حديث ـــة قوانينهـــا علـــى أ ـــدول العربي ال
ــا غــير جديــدة، بــل سُــبقت بــأكثر مــن اثــني عشــر قرنــًا؛ إذ  حديثــة؛ يثبــت القــرآن الكــريم أ

لكــريم بتشــريع محكــم يفــوق تلــك التشــريعات الــتي وضــعها البشــر تتناســب مــع جــاء القــرآن ا
. جميع الأزمنة والعصور
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لم يعرف العالم تنظـيم المعـاملات التجاريـة قبـل نـزول القـرآن الكـريم، ولمـّا كـان -4
القــرآن الكــريم كتابــًا موجهًــا إلى العــالمين جــاء بتشــريعات شــاملة ومتكاملــة، وصــالحة لكــل 

، وفي العصــــر الحــــديث جــــاءت الثــــورة الفرنســــية وبــــدأت بتنظــــيم العمليــــات زمــــان ومكــــان
ـم سُـبقوا إليـه 1التجاريـة، وسـن التشـريعات، وصـياغة قـانون جديـد لهـذا الأمـر ، ومـا دروا أ

منذ اثني عشر قرنـًا مـن الزمـان، فقـد جـاء بـه القـرآن الكـريم في بيئـة وزمـن لا يعـرف نظامًـا، 
ـــه مـــن رجـــال القـــانون، و  ـــيس لدي صُـــنّاع الأنظمـــة، وإن وُجـــدت بعـــض الأنظمـــة الـــتي لا ول

.تُظاهي هذا التشريع البديع، وهذا إعجاز تشريعي ليس فيه لبس ولا شك

أطول آية في القرآن الكريم-ب
ومن بالغ حرص التشـريع الإسـلامي علـى الحقـوق الماليـة أن أنـزل االله في كتابـه الكـريم 

لتشريعي؛ ألا وهي آية المداينة، وفيهـا تقريـر أحكـام أطول آية تعالج أحكام الدَّين ونظامه ا
الدَّين، والقرض الحسن، وأحكام التجارة، وكلهـا طـرق شـريفة لتنميـة المـال وزيادتـه، وتحقـق 
تمــع، ومـن هنــا نـدرك عنايـة التشــريع الإسـلامي بشــؤون الاقتصـاد والمــال،  صـلاح الفـرد وا

نزلت في السَّلَم خاصـة، معنـاه أنَّ سَـلَم هذه الآية: قال ابن عباس. 2فالمال عصب الحياة 
: أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعًا، وقـال ابـن خويزمنـداد

ــا تضــمنت ثلاثــين حكمًــا بلغــني أن أحــدث القــرآن بــالعرش : وقــال ســعيد بــن المســيِّب. إ
ـا مـن الآيـات الأواخـر نـزولاً في القـر . 3آية الدين هـذه : "آن الكـريم، قـال أبـو شـهبةبمعنى أ

. 4"الآية آخر ما نزل في باب المعاملات

) عبدالـــدائم الكحيـــل(، موقـــع الإعجـــاز التشـــريعي فـــي أطـــول آيـــة مـــن القـــرآنالكحيـــل، عبدالـــدائم، : ينُظـــر1
www.kaheel.com

، 1دار السـلام للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، ط:الغوريـة(، قبس مـن نـور القـرآن الكـريمالصابوني، محمد علي، : ينُظر2
. 100، 99، ص1، ج)م1997

. 343، ص3، ج2مج،)م1998دار الفكر، :بيروت(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد، 3
. 119، ص)م2003، 2، طمكتبة السنة:القاهرة(، ة القرآن الكريمالمدخل لدراسأبو شهبة، محمد بن محمد، 4
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القراءات وتوجیھھا:اثالث
تدخل القـراءات القرآنيـة ضـمن إعجـاز هـذا الكتـاب العزيـز؛ حيـث إن االله عـز وجـل ضـمّن كتابـه 
العزيـــز أوجهًــــا متعــــددة، لا تخــــرج عــــن أفــــانين كـــلام العــــرب وأوجههــــا، وهــــذا يــــدل علــــى أن هــــذا 

لكتاب العزيز جاء من لـدن علـيم خبـير، أحـاط بـأنواع أوجـه اللغـة العربيـة، وضـمّنها كتابـه العزيـز؛ ا
وقـــد ورد في هـــذه الآيـــة . ليكـــون أبلـــغ حجـــة، وأوضـــح دلالـــة، علـــى أنـــه تنزيـــل مـــن حكـــيم علـــيم

:الكريمة بعض القراءات في بعض مواضعها، حري بنا أن نقف عندها
- َّأَن تَضِـــل  :ر الهمـــزة قـــرأ حمـــزة بكســـ َّإن تَضِـــلفعلـــى . 1، والبـــاقون بفتحهـــا

مجـــزوم بحـــرف الجـــزم، إلا أن الجـــزم لا تضـــلَّ حـــرف جـــزم وإنقـــراءة الكســـر تكـــون 
فعــل الشــرط تضــلشــرطية، وإن، وهــذه القــراءة علــى اعتبــار 2يتبــينّ في التضــعيف

ــا اء الســاكنين،  ، والأصــل إن تضــلل؛ فلمــا أدغمــت الــلام في الــلام فتحــت لالتقــ3مجــزوم 
أمــا علــى قــراءة الفــتح ففيــه . 4]54:المائــدة[مَــنْ يَـرْتــَدَّ مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ : كقولــه تعــالى

علـى أنـه : والثـاني). حرف الجر(لأن تضلَّ، فحذف منه الخافض : تقديره: الأول: وجهان
. 5إرادة أن تضلَّ : مفعول له، أي

- َر رو ويعقـوب بسـكون الـذال وتخفيـف الكـاف قـرأ ابـن كثـير وأبـو عمـ:  فَـتـُذكَِّ

:الإسـكندرية(، البدور الزاهـرة فـي القـراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـي الشـاطبية والـدرةالقاضي، عبـدالفتاح، 1
ــــدين، 135، ص1، ج)م2011، 5، طدار الســــلام ــــي ، وشــــرف، جمــــال ال ــــن طريق ــــواترة م القــــراءات العشــــر المت

. 48، ص)م2010، 4، طحابة للتراثدار الص:طنطا(والدرة، الشاطبية
. 95، ص7، ج3مج)م1997، 2، طدار إحياء التراث العربي:بيروت(،  التفسير الكبيرالفخر الرازي، : ينُظر2
، 1، ج)م1992، 1مكتبـــــة الخـــــانجي، ط: القـــــاهرة(، إعـــــراب القـــــراءات الســـــبع وعللهـــــاابــــن خالويـــــه، الحســـــين بــــن أحمـــــد، 3

.574، ص2، ج)م2000، 1مؤسسة التاريخ العربي، ط: بيروت(، التحرير والتنوير، وابن عاشور، محمد الطاهر، 104ص
. 150، ص)م1982، 2، طمؤسسة الرسالة:بيروت(، حجة القراءاتأبو زرعة، عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة، 4
. 95، ص7، ج3، مجالتفسير الكبيرالفخر الرازي، 5
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. 1ونصــب الــراء، وقــرأ البــاقون بتشــديد الكــاف وفــتح الــذال ونصــب الــراء إلا حمــزة برفعهــا
فهـي تـذكرهُا الأخـرى، : على أنـه خـبر مبتـدأ محـذوف بعـد الفـاء، تقـديره: فوجه قراءة الرفع

: ووجـه قـراءة النصـب. 2] 95:المائدة[وَمَنْ عَادَ فَـيـَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ : على نحو قوله تعالى
. 3أن تضلَّ : العطف على الفعل المنصوب بأن، أي

- ًَتجَِارةًَ حَاضِرة  :فقـراءة . 4قرأ عاصـم بنصـب التـاء فيهمـا، وقـرأ البـاقون بـالرفع
: الأول: علـــى أنـــه خـــبر كـــان، ولا بـــد فيـــه مـــن إضـــمار اســـم كـــان، وفيـــه وجـــوه: النصـــب
إلا : أن يكــون التقــدير: الثــاني. التجــارة تجــارةً حاضــرةً كتبــة الكتــابإلا أن تكــون: التقــدير

.5إلا أن تكون المداينة تجارةً حاضرةً : والثالث. أن يكون الأمر والشأن تجارةً 
في الآيـة مـن الكـون، بمعـنى الحـدوث تكـونأنّ : الأول: وقراءة الرفع فيهـا وجهـان

ا ، والخــبر تجــارة حاضــرةالاســم هنــا ناقصــة، و تكــونأنّ : والثــاني. والوقــوع تــديرو
.6إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ دائرةً بينكم: ، والتقديربينكم

 - َّوَلاَ يضَُآر :ا، وقرأ الباقون بتشديدها مع الفتح .7قرأ أبو جعفر بتخفيف الراء وإسكا
 :

اء مــن أوجــه الإعجــاز القــرآني هــو الإعجــاز البيــاني، المتحــدى بــه الوجــه المتفــق عليــه بــين العلمــ
العـــرب، والنــــاظر في أوجـــه الإعجــــاز الأخـــرى يجــــد الــــربط الوثيـــق بــــين هـــذه الأوجــــه؛ فالحقيقــــة 

، وشـرف، 136، ص1، جر الزاهـرة فـي القـراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـي الشـاطبية والـدرةالبـدو القاضي، 1
.48صالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، 

. 574، ص2، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 2
. 360، ص 3، ج2، مجالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 3
، وشـرف، 136، ص1، جالقـراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـي الشـاطبية والـدرةالبـدور الزاهـرة فـي القاضي، 4

.48، صالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية
.  98، ص7، ج3، مجالتفسير الكبيرالفخر الرازي، 5
االمرجع ذاته6 .  ، الصفحة ذا
، وشـرف، 136، ص1، جالشـاطبية والـدرةالبـدور الزاهـرة فـي القـراءات العشـر المتـواترة مـن طريقـيالقاضي، 7

.48صالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية، 
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الواقعيـــة، أنـــه لا انفكـــاك بـــين الإعجـــاز التشـــريعي والإعجـــاز البيـــاني، ونحـــن عنـــدما نـــتكلم عـــن 
لإعجـــاز البيـــاني؛ وذلـــك أنّ التشـــريع المحكـــم، يعُـــبرّ عنـــه الإعجـــاز التشـــريعي، لا بـــد أن نربطـــه با

بألفـــاظ محكمـــة دقيقـــة، فكـــل لفظـــة في القـــرآن الكـــريم تمثـــل إعجـــازاً بيانيًـــا؛ بحيـــث لـــو أردت أن 
ـــذي أراده االله تبـــارك وتعـــالى،  تجعـــل لفظـــةً مكـــان لفظـــة في القـــرآن الكـــريم؛ لتعـــبرّ عـــن المعـــنى ال

ة الكريمـــة الـــتي نحـــن بصـــدد الحـــديث عنهـــا؛ فالتنـــاغم لاختـــل ذلـــك المعـــنى، هكـــذا في هـــذه الآيـــ
موجود بين التعبير بألفاظ دقيقة، عـن تشـريع محكـم دقيـق، جـاء منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قرنـًا 

ــــا يقــــول . مــــن الزمــــان، وفي بيئــــة أميــــة لا تعــــرف القــــوانين وصــــياغتها، ولا التشــــريعات وديباجا
عجــــاب أمــــام التعبــــير التشــــريعي في وإن الإنســــان ليقــــف في عجــــب وفي إ: "صــــاحب الظــــلال

القرآن، حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية، حـتى مـا يبـدل لفـظ بلفـظ، ولا تقـدم 
وحيــث لا تطغــى هــذه الدقــة المطلقــة في الصــياغة القانونيــة علــى . فقــرة عــن موضــعها أو تــؤخر

لطيـــف المـــدخل، عميـــق وحيـــث يـــربط التشـــريع بالوجـــدان الـــديني ربطــًـا. جمـــال التعبـــير وطلاوتـــه
الإيحــاء، قــوي التــأثير، دون الإخــلال بــترابط الــنص مــن ناحيــة الدلالــة القانونيــة، وحيــث يلحــظ  
كـل المـؤثرات المحتملـة في موقـف طـرفي التعاقـد وموقـف الشـهود والكتـاب، فينفـي هـذه المـؤثرات 

ـــا، وحيـــث لا ينتقـــل مـــن نقطـــة إلى نقطـــة إ لا وقـــد كلهـــا ويحتـــاط لكـــل احتمـــال مـــن احتمالا
اســتوفى النقطــة التشــريعية، بحيــث لا يعــود إليهــا إلا حيــث يقــع ارتبــاط بينهــا وبــين نقطــة جديــدة 

إن الإعجــاز في صــياغة آيــات التشــريع هنــا، لهــو الإعجــاز . يقتضــي الإشــارة إلى الرابطــة بينهمــا
في صــياغة آيــات الإيحــاء والتوجيــه، بــل هــو أوضــح وأقــوى؛ لأن الغــرض هنــا دقيــق، يحرفــه لفــظ 
واحــــد، ولا ينــــوب فيــــه لفــــظ عــــن لفــــظ، ولــــولا الإعجــــاز مــــا حقــــق الدقــــة التشــــريعية المطلقــــة، 

. 1"والجمال الفني المطلق، على هذا النحو الفريد
تضمّنت الآية الكريمة عددًا من المبادئ التشريعية والنظريات الفقهية المهمة في الحيـاة 

: البشرية، هي

. 334، ص3، ج1، مج)م1988، 15، طدار الشروق:بيروت(، في ظلال القرآنقطب، سيد، 1
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ــة- 1 القــرآن الكــريم بكتابــة وتوثيــق الــدين، حرصــاً منــه اهــتم :التوثيــق والإثبــات بالكتاب
علــى ضــمان الحقــوق، واحــترازاً عــن التنــازع والتخاصــم بســبب النســيان أو ســوء النيــة في تأديــة 

هـــذا النظـــام الــذي جـــاء في القـــرن . 1الحقــوق؛ فالكتابـــة هـــي الحــارس الأمـــين، والـــذاكر المســتمر
نـًا مـن الزمـان، جـاءت القـوانين الوضـعيّة السابع الميلادي، ومضى عليـه أكثـر مـن أربعـة عشـر قر 

أمــر التشــريع القــرآني بالكتابــة كوســيلة لإثبــات . الحديثــة لتؤكــده، وتجعلــه ضــرورة لحفــظ الحقــوق
:صغيرة، وقد ورد الأمر بعدة صيغ، هيأم كانت قيمته كبيرة أالدين المؤجل؛ سواء 

ينَ آمَنــُـواْ إِذَا تــَـدَاينَتُم بــِـدَيْنٍ إِلىَ يـَــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِ الأمـــر الصـــريح بالكتابـــة في قولـــه تعـــالى -
داينـت : يقُـال. إذا دايـن بعضـكم بعضًـا: معناهإِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ  .أَجَلٍ مُّسَمى فاَكْتبُُوهُ 

إذا : بايعتـه إذا بعتـه أو باعـك، والمعـنى: الرجل إذا عاملتـه بـدين؛ معطيـًا أو آخـذًا، كمـا تقـول
مــع أنــه مفهــوم بــِدَيْنٍ وهنــا نلاحــظ الســياق البليــغ؛ ذكــر . 2اكتبوهتعــاملتم بــدين مؤجــل فــ

؛ إذ لـــو لم يــُـذكر فــَـاكْتبُُوهُ ؛ للتأكيـــد، وليرجـــع إليـــه الضـــمير في قولـــه تــَـدَاينَتُممـــن قولـــه 
: فــاكتبوا الــدين، وفي ذلــك إخــلال بحســن الــنظم، وليــدل علــى العمــوم، أي: لوجـب أن يقُــال

ويـــرى ابـــن . 3ولأن فيـــه أيضًـــا بيانــًـا لتنويـــع الـــدَّين إلى مؤجـــل وحـــالٍّ أيّ ديـــن قلـــيلاً أم كثـــيراً،
تــدل تــَدَاينَتُممــع أن كلمــة بــِدَيْنٍ جريـر الطــبري أن تخصــيص الــدَّين بالــذكر في قولــه 

ــازاة؛  تــَدَاينَتُمعليــه؛ لأن كلمــة  ــا قــد تعــني ا ليســت نصًــا صــريحًا في المداينــة الماليــة؛ لأ
تجازينــا، أو بمعــنى تعاطينــا الأخــذ والإعطــاء بــدين، فــذكرُ كلمــة : أي. نّاتــداي: كقـول العــرب

، مؤسســة الجريســـي:الريـــاض(، الاقتصـــاد الإســلامي أســـس ومبـــادئ وأهــدافالطريقــي، عبــداالله بـــن عبدالمحســن، 1
. 68، ص)م2009، 11ط
. 351، ص1، ج)م1997، 1، طدار إحياء التراث العربي:بيروت(، الكشافالزمخشري، محمود بن عمر، 2
دار :، بـيروتالبحـر المحـيط، وأبو حيان، محمد بـن يوسـف، 352، 351، ص1، جالكشافالزمخشري، : ينُظر3

دمشـــــق (، إعـــــراب القـــــرآن الكـــــريم، ، والـــــدرويش، محـــــي الـــــدين359، ص2، ج)م1993، 1، طالكتـــــب العلميـــــة
. 379، ص1، ج)م1999، 6، طاليمامة ودار ابن كثير:وبيروت
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 ٍبــِــدَيْنــــازاة، ونفــــى أن يكــــون ذلــــك للتأكيــــد . 1أفــــادت تحديــــد حكــــم المداينــــة دون ا
، وذلــك علــى ســبيل التأكيــد، إِلىَ أَجَــلٍ مُّسَــمى فـَـاكْتُبُوهُ وكــذلك ورد في الســياق قولــه 
.2ن يكون معلومًا بالتوقيت بالسنة والأشهر والأياموأن أجل ذلك الدين ينبغي أ

وَلْيَكْتـُـب تأكيــد الأمــر بالكتابــة، وإناطــة ذلــك بكاتــب العــدل؛ لبيــان أنــه متســم بــه -
.3فَـلْيَكْتُبْ : ، وكرّر الأمر بصيغة أخرى تشددًا في الكتابة فقالبَّـيـْنَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ 

ابــة، ســواء أكـــان الــدين صــغيراً أم كبـــيراً، كمــا في قولـــه التحــذير مــن التهـــاون في الكت- 
هـــذا مــن تمـــام : "، قــال ابـــن كثــيروَلاَ تَسْـــأمَُوْاْ أنَ تَكْتبُُـــوْهُ صَـــغِيراً أوَ كَبـِـيراً إِلىَ أَجَلــِـهِ : تعــالى

لا تملـوا أن : أيوَلا تَسْـأمَُوا: الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً، فقـال
ذَلِكُـمْ أقَْسَـطُ عِنْــدَ ، وقولـه إلى أجلـهتبـوا الحـق علـى أي حـال كـان مـن القلـة والكثـرة تك

هذا الـذي أمرنـاكم بـه مـن الكتابـة للحـق إذا كـان : أياللَّهِ وَأقَـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنىَ ألاَ تَـرْتاَبوُا
ـأعـدل : أيأقَْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ مؤجلاً هو  أثبـت للشـاهد إذا وضـع : أيهَادَةِ وَأقَـْـوَمُ للِشَّ

ـــو لم يكتبـــه ، كمـــا هـــو الواقـــع غالبـًــا نســـيهخطـــه ثم رآه تـــذكر بـــه الشـــهادة؛ لاحتمـــال أنـــه ل
وَأدَْنىَ ألاَ تَـرْتــَــابوُا  وأقــــرب إلى عــــدم الريبــــة، بــــل ترجعــــون عنــــد التنــــازع إلى الكتــــاب الــــذي

فائــدة الكتابــة والإشــهاد أن مــا : "وقــال الفخــر الــرازي. 4"كتبتمــوه، فيفصــل بيــنكم بــلا ريبــة
ـــه المطالبـــة ويتخللـــه النســـيان، ويـــدخل فيـــه الجحـــد، فصـــارت  يـــدخل فيـــه الأجـــل، تتـــأخر في
الكتابـــة كالســـبب لحفـــظ المـــال مـــن الجـــانبين؛ لأن صـــاحب الـــدَّين إذا علـــم أن حقـــه قـــد قيـــد 

ومـن عليـه بالكتابة والإشهاد، يحذر من طلب الزيادة ومن تقديم المطالبة قبل حلـول الأجـل، 

مؤسسة الرسالة، م، . د(محمد أحمد شاكر، : قيق، تحجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير، : ينُظر1
.  46ص،6، ج)م2000، 1ط
.379، ص1، جإعراب القرآن الكريمالدرويش، : ينُظر2
ارجع ذاتهالم: ينُظر3 . ، الصفحة ذا
، 1، ج)م1997، 1، طدار إحيــاء الــتراث العــربي:بــيروت(، تفســير القــرآن العظــيمابــن كثــير، إسماعيــل بــن كثــير، 4

. 301ص
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الـــدَّين إذا عــــرف ذلــــك يحــــذر عـــن الجحــــود، ويأخــــذ قبــــل حلـــول الأجــــل في تحصــــيل المــــال، 
ليتمكن من أدائه وقت حلول الدَّين، فلما حصل في الكتابـة والإشـهاد هـذه الفوائـد لا جـرم 

وقـــد اختلـــف العلمـــاء في الأمـــر بكتابـــة الـــدَّين؛ هـــل هـــو للوجـــوب أم للنـــدب . 1"أمـــر االله بـــه
ـــا؛ والاســـتحباب؟  : إذ الأمـــر في قولـــه تعـــالىفـــذهب الجمهـــور إلى أنـــه مـــأمور بـــه ولـــيس واجبً

 ُفـَــاكْتبُُوه ُإرشــــاد لمـــن يخشــــى ضــــياع دَينْـِــه بالنِّسْــــيَان أو الإنْكــــار؛ حيـــث لا يكــــون المـَـــدِين
ــؤَدِّ : يــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى. موضــع ثقَِــة كاملــة مــن دائنــه فــَإِنْ أمَِــنَ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضًــا فَـلْيُـ

، وهــــو يفيــــد أنَّ الكتابــــة غــــير مطلوبــــة إِذا تــــوافرت الأمانــــة والثِّـقَــــة بــــينلَّــــذِي اؤْتمُــِــنَ أمََانَـتــَــهُ ا
المتعـــاملين، وقـــد دَرجََ النَّـــاس مـــن عهـــد الصَّـــحَابة إِلى يومنـــا هـــذا علـــى عـــدم كتابـــة الـــدُّيوُن مـــا 

. 2مع اشتهار ذلكفقهائهم نكيردامت الثِّـقَةُ قائمة بين المتَُدَاينِـَينْ، ولم ينُقل عن 
يْنِ واجبة، وهو مذهب الظاهرية، وبه قـال ابـن جريـر  وذهب آخرون إلى أن كتابة الدَّ

. إِذِ الأصــل فيِ الأمــر إِفــَادَةُ الوجــوبفــَاكْتُبُوهُ : الطــبري، وعطــاء، والشــعبي؛ لقولــه تعــالى
الإمــلاء وصــفة وممــا يؤيــد دلالــة هــذا الأمــر علــى الوجــوب؛ اهتمــام الآيــة ببيــان مَــنْ لــه حَــقُّ 

الكاتب، وحثه على الاستجابة إِذَا طلُِبَ منه ذلك، والحث على كتابـة القليـل والكثـير، ثم 
التعبير عن عـدم وجـوب الكتابـة في المبـادلات النَّـاجِزةَِ بنفـي الجنُـَاح، حيـث إنـه يُشْـعِرُ بلـوم 

يْن .3مَنْ تَـرَكَ الكتابةَ عند تعامله بالدَّ

. 92، ص7، ج3، مجالتفسير الكبيرالفخر الرازي، 1
ـــــة اوزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية، : ينُظـــــر2 ـــــةالموســـــوعة الفقهي ، 2دار السلاســـــل ، ط:الكويـــــت(، لكويتي

بيان، دُبيــان بــن محمــد، . 124-123، ص21هـــ، ج1427 م، ن، . د(، المعــاملات الماليــة أصــالة ومعاصــرةوالــدُّ
الجـــامع ، والقـــرطبي، 50ـ 47، ص6، ججـــامع البيـــان، والطـــبري، 299-297، ص12، مـــج)هــــ1434، 2ط

، والطبرسـي، الفضـل 359، ص2، جالبحـر المحـيطن، ، وأبـو حيـا348، 347، ص3، ج2، مـجلأحكام القـرآن
ــانبــن الحســن،  ، ورضــا، الســيد محمــد رشــيد ، 178، ص2، ج)م2006، 1، طدار المرتضــى:بــيروت(، مجمــع البي
.133، ص3، ج)هـ1267،دار المنار:مصر(، تفسير المنار

، ووزارة 351، ص6ج)ت. ، دردار الفكـ: بـيروت(، المحلـى بالآثـارابـن حـزم، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد، : ينُظر3
المعـاملات الماليـة ، والـدبيان، 124-123، ص21، جالموسوعة الفقهيـة الكويتيـةالأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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م كتابــة الــدين في العصــر الحــديث؛ حيــث ذهــب عــدد مــن وقــد تجــدد النقــاش حــول حكــ
، ودعــوا إلى إعــادة النظـر في الموضــوع بعــد أن اســتقر القــول علــى 1العلمـاء المعاصــرين إلى وجوبــه

وعلى أية حال فـإن الأمـر بكتابـة الـدين سـواء حمُـل . أنه مستحب وليس بواجب عند الجمهور
بتأكيـدات متكـررة متعاقبـة، قـل مـا نـراه على الندب أو على الوجـوب فهـو ولا شـك أمـر مؤكـد 

ــا للإيجــاب، وهــو أمــر مقــرون بمصــالح وحكــم تنبــئ عــن  في كثــير مــن الأوامــر الــتي اتفقــوا علــى أ
فـــيرى محمـــد رشـــيد . 2عظمـــة التشـــريع الإســـلامي وعـــن اهتمـــام الشـــارع الحكـــيم بمصـــالح عبـــاده
حضـــاري، ينبـــئ عـــن رضـــا أن الكتابـــة وضـــبط المعـــاملات ســـواء كانـــت ديونــًـا أو غيرهـــا ســـلوك

ـــيْسَ :الكمـــال المـــدني، يقـــول في قولـــه تعـــالى ـــنَكُمْ فَـلَ إِلاَّ أنَ تَكُـــونَ تجَِـــارةًَ حَاضِـــرةًَ تــُـدِيرُونَـهَا بَـيـْ
وفي نفــي الجنــاح إشــارة إلى أن كتابــة ذلــك أولى، وهــو إرشــاد إلى : "عَلــَيْكُمْ جُنــَاحٌ ألاََّ تَكْتبُُوهَــا

ئه لمـــا يـــرد عليـــه ومـــا يصــدر عنـــه، وذلـــك مـــن الكمـــال اســتحباب ضـــبط الإنســـان لمالـــه وإحصــا
المـــدني، ومـــن أســـباب ارتقـــاء أمـــور الكســـب، ولم يجعـــل هـــذا حتمًـــا؛ لأنـــه ممـــا يشـــق علـــى غـــير 

كمـا يَـعـُدُّ المراغـي  . 3"المرتقين في المدنية، والترخيص فيه دليل على وجوب كتابـة الـديون المؤجلـة
وفي هـذا دليـل علـى أن الكتابـة : "ية؛ حيـث يقـولكتابة عمليات المداينة وغيرها قاعـدة اقتصـاد

ـا واجبـة في القليـل والكثـير، وعلـى أنـه لا  من الأدلـة الـتي تعتـبر عنـد اسـتيفاء شـروطها، وعلـى أ

ـ 47، ص6، ججـامع البيـانالطـبري، ، و 134، ص3، جتفسـير المنـارورضا، ،304-299، صأصالة ومعاصرة
، 2، جالبحــــر المحــــيط، وأبــــو حيــــان، 348، 347، ص3، ج2، مــــجالجــــامع لأحكــــام القــــرآن، والقــــرطبي، 50
.178، ص2، ج)م2006، 1، طدار المرتضى:بيروت(، مجمع البيان، والطبرسي، الفضل بن الحسن، 359ص

ـض بتأييـد ومناصـرة الـرأي القائـل بـالوجوب في العصـر : من هؤلاء1 الشيخ محمد عبده، وهو أول مـن أحيـا القضـية و
محمــد رشــيد رضــا، والشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، وهــو مجــدد الفكــر المقاصــدي في الحــديث وتبعــه تلميــذه الشــيخ 

العصر الحديث، كما أيّدهم الشيخ سيد قطب، والشيخ أحمد مصطفى المراغي، والشيخ إبراهيم القطان والدكتور محمد 
مقاصـــد التشـــريع التأكيـــد علـــى كتابـــة الـــدين فـــي ضـــوءغـــازي، محيـــي الـــدين، : ينُظـــر. عنايـــة االله ســـبحاني، وغـــيرهم

https://vb.tafsir.net/tafsir28238: م، الرابط14/9/2011، ملتقى أهل التفسير، الإسلامي
. المرجع ذاته2
. 127، ص3، جتفسير المناررضا،3
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ينبغـــي التهـــاون في الحقـــوق حـــتى لا يضـــيع شـــيء منهـــا، وهـــذا قاعـــدة مـــن قواعـــد الاقتصـــاد في 
ر خاصــة تــذكر فيهــا مواقيتهــا، والمحــاكم العصــر الحــديث، فكــل المعــاملات والمعاوضــات لهــا دفــات

.1"تجعلها أدلة في الإثبات
يعــالج مـا قـد يخطـر للــنفس مـن اسـتثقال الكتابـة وتكاليفهــا، -هنـا-والتشـريع القـرآني 

بحجـة أن الــدَّين صــغير لا يسـتحق الكتابــة، أو لأســباب أخـرى؛ كالثقــة، أو الحيــاء، أو قلــة 
البيـــان القـــرآني تعليـــل ذلـــك، وتلـــك ســـنة القـــرآن هـــذا التحـــذير والتشـــديد أعقبـــه. 2المبـــالاة

الكـــريم في ذكـــر الأحكـــام التشـــريعية؛ حيـــث يقـــرن ذلـــك بأســـرار وحِكـــم التشـــريع وفوائـــده؛ 
ذَلِكُـمْ أقَْسَـطُ عِنـدَ اللـّهِ وَأقَـْومُ فقـال تعـالى ليكون أثبت في القلـوب، وأطيـب في النفـوس، 

ذَلِكُـمْ أقَْسَـطُ عِنـدَ : يتضـمن ثلاثـة أمـور، الأولوهذا التعليل ،للِشَّهَادَةِ وَأدَْنىَ أَلاَّ تَـرْتاَبوُاْ 
ــهَادَةِ : الثــاني. أعــدل وأفضــل؛ وفيــه بيــان أن االله يحــب ذلــك ويــؤثره: أياللّــهِ  وَأقَْــومُ للِشَّ

. فالشهادة على شيء مكتوب؛ أقوم من الشـهادة الشـفوية الـتي تعتمـد علـى الـذاكرة وحـدها
أقــرب لعــدم الريبــة؛ الريبــة في صــحة البيانــات الــتي تضــمنها : أيتَـرْتــَابوُاْ وَأدَْنىَ ألاََّ : الثالــث

.العقد، أو الريبة في أنفسكم، وفي سواكم، إذا ترُك الأمر بلا قيد
ـــذه الإجـــراءات الدقيقـــة تتضـــح حكمـــة التشـــريع القـــرآني، ودقـــة أهدافـــه ومراميـــه،  و

ين؛ فإنــه يــدخل تحــت لفــظ الــدَّين كــل وإذا كــان الأمــر هنــا بكتابــة الــدَّ . 3وصــحة إجراءاتــه
التــزام، أيــًا كــان نوعــه؛ لأن الالتــزام لــيس إلا دَينًــا في ذمــة الملتــزمِ للملتــزَم لــه، فيــدخل تحــت 

وظــاهر مــن الــنص الــذي . "4القــرض والــرهن والبيــع بــثمن مؤجــل، وغــير ذلــك: لفــظ الــدَّين
بيــق اليــوم؛ كمــا كــان فــرض الكتابــة أنــه نــص عــام، ومــرن إلى حــد بعيــد، وأنــه يصــلح للتط

صالحاً من ثلاثة عشر قرنـًا، وكمـا سـيكون صـالحاً للمسـتقبل البعيـد، وهـذه إحـدى مميـزات 

.435، ص1، مج)م1998، 1، طلعلميةدار الكتب ا:بيروت(، تفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى، 1
. 336، ص 3، ج1، مجفي ظلال القرآنقطب، : ينُظر2
االمرجع ذاته: ينُظر3 . ، الصفحة ذا
. 56، ص1، ج)م1998، 14، طمؤسسة الرسالة:بيروت(، التشريع الجنائي الإسلاميعودة، عبدالقادر، 4
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ــا لتكــون غــير قابلــة للتعــديل والتبــديل إن مــن مظــاهر مضــامين هــذا . 1"الشــريعة الــتي هيأ
يـة، التشريع القـرآني؛ أنـه حـوى معـاني متعـددة، ووجوهًـا متنوّعـة؛ سياسـية واجتماعيـة وقانون

فمـــع أن هـــذا التشـــريع القـــرآني جـــاء في القـــرن الســـابع المـــيلادي؛ إلا أنـــه يعُـــدّ مـــن أحـــدث 
القــوانين والتشــريعات الوضــعيّة؛ فالــدول المتقدمــة قــد بــدأت مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر 
ا، وهـــذا في حـــد ذاتـــه تطبيـــق  وأوائـــل القـــرن العشـــرين فـــرض التعلـــيم الإجبـــاري علـــى شـــعو

وهــذا الأمــر يســري علــى . لــذي ســبقهم إليــه بثلاثــة عشــر قرنــًا مــن الزمــانللتشــريع القــرآني ا
الـــذي أخـــذت عنـــه القـــوانين -الناحيـــة القانونيـــة أيضًـــا؛ حيـــث اشـــترط القـــانون الفرنســـي 

أن يكُتــب الــدَّين إذا زاد عــن مقــدار معــينّ، ومــع ذلــك فقــد رأى شُــراّح القــانون -الأوربيــة 
ر توفيقًــا لــو اشــترطت الكتابــة في الصــغير والكبــير، أن الإثبــات بالكتابــة يكــون أكمــل وأكثــ

وظلوا ينادون برأيهم هذا حتى حققته بعض الدول الأوربية، ولا يزال البعض مـنهم ينـادون 
ــدّ تطبيقًــا للتشــريع القــرآني في قولــه  بــه، ويــأملون تحقيقــه في بــاقي الــدول الأخــرى، وهــذا يعُ

الـذي سـبق عصـرهم بـأكثر مـن صَـغِيراً أوَ كَبـِيراً إِلىَ أَجَلـِهِ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُــوْهُ :تعالى
. 2ثلاثة عشر قرناً من الزمان

إن سنّ التشريع الإسلامي، الذي جاء وسـط أمـة أمّيـّة لا تعـرف القـراءة والكتابـة 
إلا نــادراً، وفــرض الكتابــة علــيهم في الصــغير والكبــير؛ لهــو مــن الســموّ الــذي تميـّـز بــه هــذا 

الــذي يرتقــي إلى الكمــال والديمومــة، فهــو يريــد مــن هــذه الأمــة الأميّــة أن تــتعلّم، التشــريع،
ـالات ـا، وتتفـوّق علـى الأمـم الأخـرى لتكـون لهـا القيـادة والريـادة في جميـع ا . وتنظّم حيا

أمــا علــى المســتوى القــانوني؛ فــإن التشــريع أراد مــن ذلــك حفــظ الحقــوق مــن الضــياع مهمــا 
. صغر الحق

لم يكن نظام الكاتب بالعـدل معروفـًا في الـدول المتقدمـة :لكاتب بالعدلنظام ا-2

االمرجع ذاته1 . ، الصفحة ذا
. 57، ص1، جتهالمرجع ذا: ينُظر2
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إلا حــــــديثاً، وقــــــد أخــــــذت الــــــدول العربيــــــة هــــــذا النظــــــام في ضــــــوء تطويرهــــــا نظــــــام توثيــــــق 
، وللأســف 1المعــاملات، علــى أســاس أنــه نظــام حــديث، جــاء نتيجــة تطــوّر الــنظم الحديثــة

يم في ظـــل نظــــام لا يعــــرف مثــــل هــــذه تجاهـــل هــــؤلاء أن هــــذا النظــــام أتـــى بــــه القــــرآن الكــــر 
الأنظمـــة، وهـــو دليـــل علـــى أن هـــذا النظـــام الـــذي جـــاء بـــه القـــرآن الكـــريم لـــيس مـــن صـــنع 

م . البشر، ولكنه من عليم خبير يعلم ما يصلح البشر في جميع أحوالهم ومختلف أزما
ومـــن حكمـــة التشـــريع القـــرآني؛ أنْ وَصَـــف الكاتـــب الـــذي ينبغـــي أن يكتـــب الـــدَّين؛ 

ـــنَكُمْ كَاتــِـبٌ باِلْعَـــدْلِ دل بالعـــ كاتـــب مـــأمون علـــى مـــا يكتـــب، بحيـــث : أيوَلْيَكْتــُـب بَّـيـْ
المتعــاملين، لا يميــل إلى أحــدهما يقــوم بالكتابــة علــى وجــه الســوية والاحتيــاط، يســاوي بــين 
ــبْ : "، قــال ابــن كثــير2فيزيــده علــى حقــه، ولا يميــل عــن الآخــر فيبخســه مــن حقــه وَلْيَكْتُ

نَكُمْ كَا بالقسط والحـق، ولا يجَـُرْ في كتابتـه علـى أحـد، ولا يكتـب إلا : أيتِبٌ باِلْعَدْلِ بَـيـْ
. 3"ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان

ومـــن هـــذا يؤخـــذ أيضًـــا في التشـــريع الإســـلامي أن يكـــون الكاتـــب بالعـــدل فقيهًـــا بمـــا 
لكاتــب الـــذي لديـــه يكتــب، ملمًـــا بشــروط الكتابـــة وضــوابطها، وأنّ علـــى المتــداينين تخـــيرّ ا

والمـراد أمـر : "قـال الألوسـي عنـد تفسـير هـذه الآيـة. 4الكفاءة والقـدرة والعلـم بكتابـة الـدَّين
المتــداينين علــى طريــق الكنايــة بكتابــة عــدل فقيــه ديَّــن؛ حــتى يكــون مــا يكتبــه موثوقـًـا بــه، 

خـــر متفقًـــا عليـــه بـــين أهـــل العلـــم، فـــالكلام كمـــا قـــال الطيـــبي مســـوق لمعـــنى، ومـــدمج فيـــه آ
بإشــارة الــنص، وهـــو اشــتراط الفقاهــة في الكاتـــب؛ لأنــه لا يقــدر علـــى التســوية في الأمـــور 
الخطـــرة إلا مـــن كـــان فقيهًـــا؛ ولهـــذا اســـتدل بعضـــهم بالآيـــة علـــى أنـــه لا يكتـــب الوثـــائق إلا 

)  عبدالـــــدائم الكحيـــــل(، موقـــــع الإعجـــــاز التشـــــريعي فـــــي أطـــــول آيـــــة مـــــن القـــــرآنالكحيـــــل، عبدالـــــدئم، : ينُظـــــر1
www.kaheel.com

. 432، ص1، مجتفسير المراغيالمراغي، 2
.300، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، 3
. 352، ص1، جالكشافي، الزمخشر : ينُظر4
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ا، عـدل مـأمون، ومـن لم يكـن كـذلك يجـب علـى الإمـام أو نائبـه منعـه؛ لـئلا يقـع  عارف 
. 1"، واالله لا يحب المفسدينالفساد، ويكثر النزاع

أنـه مـع تأكيـده علـى أن الـذي يقـوم بالكتابـة يجـب -هنـا-ومن دقـة التشـريع القـرآني 
ا؛ فــإن ذلــك لا يــتم إلا بــإملاءِ مَــن عليــه الحــق؛  أن يكــون عالمـًـا بكيفيتهــا وشــروط ســجلا

.2وذلك لكي يدخل في جملة إملائه؛ اعترافه بالحق ومقداره، وجنسه وصفته، وأجله
ى الكاتب بالعـدل أن يمتنـع عـن الكتابـة، وأمـره بـأن  ومن حكم التشريع القرآني أنه 

لا يــأب : أيوَلاَ يـَـأْبَ كَاتـِبٌ أَنْ يَكْتـُبَ كَمَـا عَلَّمَــهُ اللـّهُ فَـلْيَكْتـُبْ : يكتـب، قـال تعـالى
نســان وفي هــذا بيــان بــأن الإ،3ولا يــرفض الكاتــب أن يكتــب الــدَّين بــالحق، كمــا علّمــه االله

ــا ألا يمتنــع عــن ذلــك، فقــد نزلــت آيــة  الــذي يعــرف الكتابــة؛ إن طلُــب منــه أن يكتــب دَيْـنً
الـــدَّيْن، والكتابـــة عنـــد العـــرب قليلـــة، وكـــان هنـــاك عـــدد قليـــل فقـــط يعـــرف الكتابـــة، فكـــان 

وهنـــا أيضًـــا توجيـــه للكاتـــب الـــذي يقـــوم بتـــولي الكتابـــة؛ أن . 4الطلـــب شـــديدًا علـــى هـــؤلاء
.الكتابةيكون عالماً بأحكام

ونلحظ دقة السياق القرآني، وروعة بيانه؛ في تقـديم صـفة العدالـة علـى صـفة العلـم، 
ذلـك؛ لأن مــن اتصــف بصــفة العــدل أحــرى أن يــتعلم مــا ينبغــي أن يعلمــه لكتابــة الوثــائق، 

وقـد اختلـف العلمـاء . 5ولكن من كان عالماً غير عادل؛ فالعلم وحده لا يهديه إلى العدالة
ابة على الكاتب إذا طلُب منه ذلك، وأقـوالهم تـدور بـين الوجـوب، وفـرض في وجوب الكت

. 56ـ 55، ص3ج)ت. د،دار إحياء التراث:بيروت(، روح المعانيالألوسي، محمود، 1
عـادل أحمـد، وعلـي محمـد معـوض، : قيـق، تحاللبـاب فـي علـوم الكتـابابن عادل الدمشقي، عمـر بـن علـي، : ينُظر2
. 484، ص4، ج)م1998، 1، طدار الكتب العلمية:بيروت(
دمشــق(، تفســير الطبــري جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تقريــب وتهــذيبصــلاح عبــدالفتاح، الخالــدي،3

. 173، ص2، ج)م1997، 1ط،، والدار الشاميةدار القلم:وبيروت
. 1214، ص2، ج)م1991بار اليوم، م، أخ. د(، تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي، 4
. 432، ص1، مجتفسير المراغيالمراغي، : ينُظر5
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. 1الكفاية، والندب
التشـــريع القـــرآني هـــو تشـــريع للحيـــاة الإنســـانية، علـــى :إثبـــات الـــدَّين التجـــاري-3

مختلف أحوالها؛ ولذلك فهو مبني على اليسر والسهولة والواقعيـة؛ فعلـى الـرغم مـن اشـتراط 
كتابة لإثبـات الـدَّين؛ سـواء كـان صـغيراً أو كبـيراً، إلا أنـه اسـتثنى مـن هـذا التشريع القرآني ال

إِلاَّ : المبدأ العام الدَّين التجاري، وأباح إثباتـه بغـير الكتابـة مـن طـرق الإثبـات، قـال تعـالى
ـــنَكُمْ فَـلَـــيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنَـــاحٌ أَلاَّ تَ  في ، والعلـــةكْتُبُوهَـــاأَن تَكُـــونَ تجَِـــارةًَ حَاضِـــرةًَ تــُـدِيرُونَـهَا بَـيـْ

اســتثناء الــديون التجاريــة مــن شــرط الكتابــة؛ أن الصــفقات التجاريــة تقتضــي الســرعة، ولا 
تحتمــل الانتظــار، ولأن المعــاملات التجاريــة أكثــر عــددًا وتكــراراً وتنوعًــا، فاشــتراط الكتابــة 
فيهـــــا يـــــؤدي إلى الحـــــرج، وقـــــد يضـــــيّع فرصـــــة الكســـــب علـــــى المشـــــتري، أو يعـــــرّض البـــــائع
للخســـارة، ومــــن أجــــل هــــذا لم يقيــّــد التشــــريع المعــــاملات التجاريــــة بمــــا قيــّــد بــــه المعــــاملات 

؛ وذلـك أن االله سـبحانه وتعـالى العلـيم بمصـلحة عبـاده، علـم 2المدنية، من اشـتراط الكتابـة 
أن في ذلك مشقة علـيهم؛ فـنصَّ علـى تـرك ذلـك، ورفـع الحـرج عـنهم، وذلـك في الأغلـب؛ 

وكمـا هـو واضـح أن . 3المطعوم ونحوه، لا في الكثـير، كـالأملاك ونحوهـاإنما هو في القليل، ك
هـــذا الـــنص المقـــرر لهـــذه المســـألة، عـــام ومـــرن إلى أبعـــد الحـــدود، بحيـــث لا يحتـــاج علـــى مـــرّ 
الأزمــان تعــديلاً أو تبــديلاً، وهــو صــالح لأي وقــت، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن صــلاحيته 

ت والقـوانين الوضـعية المنظمّـة لإثبـات الــدين لوقتنـا الحاضـر، وهـو عـين مـا تأخـذ بـه النظريـا

، 347، ص3، ج2، مـجالجـامع لأحكـام القـرآن، والقـرطبي، 50-47، ص6ججـامع البيـان،الطـبري، : ينُظر1
دار الكتـب :بـيروت(، لبـاب التأويـل، والخـازن، علـي بـن محمـد، 359، ص2، جالبحر المحيط، وأبو حيـان، 349

، وابـــن عاشـــور، 93، ص7، ج3مـــج، التفســـير الكبيـــر، والفخـــر الـــرازي، 214، ص1،ج)م2004، 1، طالعلميـــة
.  567، ص2، جالتحرير والتنوير

. 58، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، 2
.  121، ص2، ج)م2007، 2، طدار الخير:دمشق وبيروت(، المحرر الوجيزابن عطية، عبدالحق، 3
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. 1التجاري في عصرنا الحاضر
ـــزم فـــي إمـــلاء العقـــد-4 ـــه في كتابـــة :الملت جـــاء التشـــريع القـــرآني بمبـــدأ عـــام أوجب

العقــود، هــو أن يملــي العقــد الشــخص الــذي عليــه الحــق، أو بمعــنى آخــر؛ أضــعف الطــرفين، 
لضــعيف مــن القــوي، فكثــيراً مــا يســتغل القــوي والمقصــود مــن هــذا المبــدأ العــام هــو حمايــة ا

قســا علــى المــدين؛ -مــثلاً -مركــزه؛ فيشــترط علــى الضــعيف شــروطاً قاســية، فــإن كــان دائنًــا 
وإن كان صاحب عمل سلب العامل بعـض حقـه، واحـتفظ لنفسـه بحقـه وزيـادة؛ لـذا جـاء 

وَلْيُمْلِــلِ ، 2التشــريع القــرآني فجعــل إمــلاء العقــد للطــرف الضــعيف؛ لحفــظ حقــه، وحمايتــه
من الإمـلال؛ والإمـلال والإمـلاء بمعـنى واحـد، وهمـا لغتـان؛ : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ 

الإمــــلال : "قــــال الفخــــر الــــرازي. 3أملــــى الكتــــاب يمليــــه إمــــلاءً، وأملّــــه يمُلّــــه إمــــلالاً : تقــــول
بـني أسـد، وأمليـت لغـة أمللت عليه الكتاب لغة أهل الحجاز و : والإملاء لغتان، قال الفراّء

فَهِـــىَ تملـــى عَلَيْـــهِ بكُْـــرةًَ : تمـــيم وقـــيس، ونـــزل القـــرآن بـــاللغتين، قـــال تعـــالى في اللغـــة الثانيـــة
وقد جعـل التشـريع القـرآني الـذي عليـه الحـق، هـو المملـي؛ لأنـه . 4]"5: الفرقان[وَأَصِيلاً 

ومـع . 5علـى نفسـه بلسـانههو المشهود على ثباته في ذمّته، وإقـراره بـه، فيكـون ذلـك إقـراراً
جعـل التشـريع القــرآني الحـق في الإمــلاء للطـرف الضـعيف، وهــو الـذي عليــه الـدَّين؛ إلا أنــه 
يوجّهه إلى الطريق العدل في الإملاء؛ وهو تقوى االله تعالى والخشية منـه، وأن يكـون عـادلاً 

ــهُ شَــيْئاً في إملائــه  ــبْخَسْ مِنْ ــهَ رَبَّــهُ وَلاَ يَـ ولا يــنقص مــن الحــق الــذي عليــه : يأوَلْيَتَّــقِ اللّ
، والتعبـــير القـــرآني هنـــا غايـــة في الجمــــال 6شـــيئًا في الإمـــلاء، فيكـــون جحـــودًا لـــبعض حقـــه

. 59ـ 58، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، 1
. 59ص، 1، جالمرجع ذاته2
. 374، ص1، جإعراب القرآن الكريم وبيانه، والدرويش، 352، ص1، جالكشافالزمخشري، 3
. 93، ص7، ج3، مجالتفسير الكبيرالفخر الرازي، 4
. 214، ص 1، ج)م1996، 1دار النفائس، ط:بيروت(، تفسير النسفيالنسفي، عبداالله بن أحمد، 5
.المصدر نفسه6
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 ُوَلْيَتَّـــقِ اللــّـهَ رَبَّـــه ؛ حيـــث جمـــع بـــين الاســـم الجليـــل، والوصـــف الجميـــل، مبالغـــة في الحـــث
.1على التقوى، بذكر ما يشعر بالجلال والجمال

-القـرآني؛ أنـه راعـى في هـذا الجانـب مـا إذا كـان الـذي عليـه الحـق ومن دقـة التشـريع 
ضـعيفًا، أو سـفيهًا، أو لا يســتطيع أن -وهـو المطالـب بالقيـام بـالإملاء علـى كاتـب العـدل

هــو الــذي يقــوم -ســواء كــان وصــيًا أو كفــيلاً -يمــلّ بــأي ســبب مــن الأســباب؛ فــإن وليــّه 
الحْــَـقُّ سَـــفِيهاً أوَْ ضَـــعِيفاً أوَْ لاَ يَسْـــتَطِيعُ أَن يمُــِـلَّ هُـــوَ فــَـإن كَـــانَ الَّـــذِي عَلَيْـــهِ بـــالإملاء عنـــه 

: المحجـــور عليـــه، لتبـــذيره وجهلـــه بالتصـــرف، والضـــعيف: ، والســـفيهفَـلْيُمْلِـــلْ وَليُِّـــهُ باِلْعَـــدْلِ 
هــو الــذي لا يســتطيع الإمــلاء : كالصــبي، أو الشــيخ المختــلّ، والــذي لا يســتطيع الإمــلاء

أوَْ لاَ يَسْــتَطِيعُ أَن ونلاحــظ دقــة التعبــير القــرآني هنــا . و خــرس أو حــبسبنفســه لعــيّ بــه أ
. 2فيه إشارة إلى أنه غير مستطيع بنفسه، ولكن بغيرهيمُِلَّ هُوَ 

حكمـــة أن يعُطـــى الطـــرفُ الضـــعيف حـــق صـــياغة عقـــوده مـــن حيـــث المبـــدأ، إن 
ا التشريع القرآني منذ أربعة عشر قرنـًا، ظهـرت جوهي ليـة في العصـر الحـديث؛ التي جاء 

حيث صاحب نمو النهضة الصـناعية في أوربـا منـذ قرابـة القـرنين الماضـيين مشـاكل متنوّعـة، 
حيث تعدد الشركات، وكثرة العمال، وأرباب الأعمال، وما صـاحبها مـن اسـتغلال أربـاب 
ـــــا، لحـــــاجتهم  الأعمـــــال، وفرضـــــهم علـــــى العمـــــال أو المســـــتهلكين شـــــروطاً ظالمـــــة، فيتقبلو

يـــــاجهم؛ إذ يقـــــدم عقـــــد العمـــــل أو عقـــــد الاســـــتهلاك مكتوبــًـــا فمـــــا علـــــى العامـــــل أو واحت
المســـتهلك إلا توقيعـــه تحـــت تـــأثير حاجتـــه للعمـــل أو حاجتـــه للســـلعة، بينمـــا العقـــد يعطـــي 

وقــــد . 3لصــــاحب العمــــل كــــل الحقــــوق، ويرتــــب علــــى العامــــل أو المســــتهلك كــــل التبعــــات
في هـــذا الجانـــب؛ بفـــرض شـــروط حاولـــت القـــوانين الوضـــعية أن تحـــل بعـــض الإشـــكالات

.  56، ص3، جروح المعانيالألوسي، 1
. 352، ص1، جالكشافالزمخشري، 2

. 59، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، 3
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تحمــــي المســــتهلك مــــن المنــــتج؛ بتحديــــد الأســــعار، ولكنهــــا لم تســــتطع أن تحــــل إلا بعــــض 
ــــتي  المشــــكلات بــــين أصــــحاب العمــــل والعمــــال؛ مثــــل إصــــابات العمــــال، والتعويضــــات ال
يســــتحقها العامــــل إذا أصــــيب، أو طــــرده مــــن عملــــه؛ لأن التــــدخل بــــين صــــاحب العمــــل 

عمــل ممــا يضــر بســير العمــل والإنتــاج، وبقيــت مــن المشــكلة نــواح والعامــل في كــل شــروط ال
مهمــــة؛ كــــأجر العامــــل وســــاعات العمــــل، ومــــدة الإجــــازات وغيرهــــا، يحــــاول العمــــال مــــن 
نــاحيتهم حلهــا بتــأليف النقابــات والاتحــادات، وتنظــيم الإضــرابات، ويــرى العمــال أن حــل 

م لن يتأتى إلا إذا كان لهم حق إملاء شروط عقد ال . 1عملمشكلا
وهذا الحـق الـذي يطالـب بـه العمـال في كـل أنحـاء العـالم، وأضـرب عمـال كثـيرون مـن 
ــلم والنظــام والاقتصــاد في كثــير مــن أنحــاء العــالم؛ جــاء التشــريع القــرآني  أجلــه، وهــددوا السِّ
بتقريره قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، فجعل للعامل الحـق في هـذا الأمـر، باعتبـاره شـريكًا 

. ل، فــإذا كــان عليـه واجبــات يؤديهــا لصـاحب العمــل؛ فلــه حقـوق يجــب أن تراعــىفي العمـ
وهـــذا الـــنص عـــام ومـــرن في التطبيـــق، وهكـــذا معظـــم النصـــوص القرآنيـــة، جـــاءت كقواعـــد 
عامــة؛ لتتناســب مــع كــل زمــان ومكــان، وتتســع فــلا تضــيق بشــيء أبــدًا، وهــذا دليــل علــى 

و دليـل أيضًـا علـى أن هـذا التشـريع القـرآني سمو التشـريع القـرآني وكمالـه ورقيـّه وعدالتـه، وهـ
ا . صادر عن إله خبير، عالم بما يصلح الإنسانية في جميع أزما

أمـــر التشـــريع القـــرآني بالإشـــهاد علـــى الـــدَّين بعـــد توثيقـــه : الإشـــهاد علـــى الـــدَّين-5
بالكتابـــة؛ حـــتى يكـــون ذلـــك التوثيـــق مقبـــولاً وفـــاعلاً، والشـــهادة حســـب النظـــام التشـــريعي 

ة ذلـك أن وعلـوَاسْتَشْـهِدُواْ شَـهِيدَيْنِ مـن رِّجَـالِكُمْ : رآني منوطة بالرجال؛ لذلك قالالق
تمــع المســلم ، والتعبــير القــرآني هنــا اختــار 2الرجــال هــم الــذين يزاولــون الأعمــال عــادة في ا

إيمــــاء إلى طلــــب مــــن) رجلــــين(ولم يقــــل وَاسْتَشْــــهِدُواْ شَــــهِيدَيْنِ : صــــيغة المبالغــــة فقــــال

.60، 59، ص1، جالمرجع ذاته1
. 335، ص3، ج1، مجفي ظلال القرآنقطب، 2
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تكـررت منـه الشــهادة، فهـو عــالم بموقعهـا، مقتــدر علـى أدائهــا، وكـأنّ فيــه رمـزاً إلى العدالــة؛ 
.1لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم

ــــدَّين، في ظــــل عــــدم تــــوفر  وتيســــيراً مــــن التشــــريع الإســــلامي لأمــــر الإشــــهاد علــــى ال
فــَـإِن لمَّْ يَكُونـَــا رَجُلَـــينِْ جـــل واحـــد وامرأتـــان الـــرجلين؛ فإنـــه يمكـــن أن يُشـــهد علـــى الـــدَّين ر 

ومـــن المؤكـــد أن المـــرء يتســـاءل هنـــا في ظـــل محدوديـــة عقلـــه القاصـــر عـــن . فَـرَجُـــلٌ وَامْرأَتَــَـانِ 
إدراك كثـــير مـــن أســـرار الحيـــاة؛ لمـــاذا رجـــل وامرأتـــان؟ لكـــن التشـــريع القـــرآني أتـــى مـــن علـــيم 

أَن تَضِــلَّ إْحْــدَاهمُاَ حيرتــه؛ فبــينّ علــة ذلــك خبــير، لــيُعلِم حكمــة ذلــك، ولم يــترك المــرء في
رَ إِحْــدَاهمُاَ الأُخْــرَى تنســى إحــداهما الشــهادة، : ، أي2، والضــلال هنــا بمعــنى النســيانفَـتــُذكَِّ

ــالِّينَ : فتــذكرها الأخــرى، ومنــه قــول موســى عليــه الســلام ــنَ الضَّ ــَا مِ ــا إِذًا وَأنَ ــالَ فَـعَلْتُـهَ قَ

منهـــا قلــة خـــبرة المـــرأة : أن يحصـــل للمـــرأة بأســباب عـــدةل يمكــن، والضـــلا3]20:الشــعراء[
بالشـــهادة علـــى وجههـــا الصـــحيح، الإدلاءبموضـــوع التعاقـــدات الماليـــة؛ فقـــد لا تســـتطيع

ومنهــا طبيعــة . الموضــوع كلــهوعنــدما تكــون معهــا امــرأة أخــرى يتعاونــان في تــذكر ملابســات 
ـــا هــذا الطبـــع إلى بـــطء في المــرأة البيولوجيـــة؛ فهـــي عاطفيــة، وســـريعة الانفعـــال، فقــد يـــؤدي 

الاســتيعاب وعــدم التــذكر؛ فوجــود امــرأتين فيــه ضــمان للتــذكر؛ فيتعاونــان في تــذكير بعضــهما 
وهـــذا التعبـــير القـــرآني غايـــة في الدقـــة والفصـــاحة، وقـــد جـــاء بأســـلوب مـــوجز، قـــال . 4الآخـــر
مفعـولٌ مـن أجلـه، والشـهادةُ » أنْ «: الآيـةَ ...أنَْ تَضِـلَّ إِحْـداهمُا : وقوله تعـالى: "الثعالبي

ــُـــذكَِّر إِحـــــداهما إِنْ ضـــــلَّت  ـــــع إِشـــــهاد امـــــرأتين؛ لأنّ ت لم تقـــــع لأَنْ تَضِـــــلَّ إحْـــــدَاهما، وإِنمـــــا وق
أعْــدَدتُ هــذه الخَشَــبَةَ؛ أنْ يميــلَ الحــَائِطُ، فأدعمــه، : الأخــرى، قــال ســيبوَيهْ، وهــذا كمــا تقــول

باب الحــوادث، قــدم في هــذه العبــارة ذكْــرَ ســبب ولمــا كانــتِ النفــوسُ مستشــرفةً إِلى معرفــة أســ

. 361، ص2، جالبحر المحيط، وأبو حيان، 57، ص2، جروح المعانيالألوسي، : ينُظر1
. 574، ص2، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 95، ص7، ج3، مجير الكبيرالتفسالفخر الرازي، 2
.  88، ص)م1991، 1، طدار مكتبة الهلال:بيروت(، تفسير غريب القرآنابن قتيبة، عبداالله بن مسلم، 3
. 336، ص3ج ،1، مجفي ظلال القرآنقطب، 4
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أعْـدَدْتُ هـذه : الأمر المقصود إلى أنْ يخبر به، وهذا مِنْ أبْـرعَِ الفصاحة؛ إِذ لو قـال لـك رجـلٌ 
ـــا هـــذا الحـــائطَ، لقـــال الســـامع فيجـــب ذكـــر ! ولمَِ تـــدعم حائطــًـا قائمًـــا: الخشـــبةَ؛ أنْ أدعـــم 

. 1"هِمْ تقديمُ السَّبَبِ أخْصَرَ من هذه المحاورةإِذا مَالَ، فجاء في كلامِ : السبب، فيقال
ـــه جـــيء بكـــان  ـــا؛ أن وذكـــر ابـــن عاشـــور في تفســـيره أن مـــن أســـرار التعبـــير القـــرآني هن

ـــوهم منـــه عـــدم قبـــول : الناقصـــة، مـــع الـــتمكن مـــن أن يقُـــال فـــإن لم يكـــن رجـــلان؛ لـــئلا يتُ
لتوسعة علـى المتعـاملين، شهادة المرأتين إلا عند تعذر وجود الرجلين؛ لأن مقصود الشارع ا

. 2وفيه مرمى آخر؛ وهو تعويدهم بإدخال المرأة في شؤون الحياة
ـــا يؤكـــد علـــى نقطـــة مهمـــة؛ وهـــي أن يكـــون الشـــاهدان علـــى العقـــد ممـــن  ثم إن التشـــريع هن

ــا وصــلاحًا، فقــال تعــالى ــهَدَاء: يرُتضــون دِينً : ، والرضــى يتضــمن وجهــينممَِّــن تَـرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ
ـــاني: الأول ما طرفـــا : أن يكـــون الشـــاهدان عـــدلين مرضـــيين في الجماعـــة، والث أن يرضـــى بشـــهاد

واختلــف العلمـاء في الأمــر بالإشـهاد علــى الــدَّين؛ فقـال بعــض علمـاء الســلف بوجوبــه، . 3التعاقـد
مــاء وقــال العل]. 282: البقــرة[وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رجَِــالِكُمْ : لقولــه تعــالى في آيــة الــدين

فـَإِنْ أمَِـنَ بَـعْضُـكُمْ بَـعْضًـا فَـلْيُــؤَدِّ الَّـذِي اؤْتمُـِنَ أمََانَـتــَهُ : المتـأخرون بـأن الأمـر للنـدب؛ لقولـه تعـالى

ومعلــوم أنََّ هــذا الأمــن لا يقــع إِلاَّ بحســب الظَّــن والتــوهم، : "قــَال الكيــا الهرِاســي. 4]282: البقــرة[
ــرع، لا علــى وجــه الحقيقــة، وذلــك يــدل علــى أنََّ  ــا لطمأنينــة قلبــه لا لحــق الشَّ ــا أمَــر  الشــهادة إنمَِّ

ـــرع لمـــا قـــال ـــا لـــو كانـــت لحـــق الشَّ َّ ـــنَ بَـعْضُـــكُمْ بَـعْضًـــا: فإ ـــا فــَـإِنْ أمَِ ، ولا ثقـــة بـــأمن العبـــاد، إنمَِّ

، 1، طدار إحيــاء الــتراث العــربي:بــيروت(، القــرآنالجــواهر الحســان فــي تفســير الثعــالبي، عبــدالرحمن بــن محمــد، 1
. 548، ص1، ج)هـ1418

. 574، ص2، جالتحرير والتنوير2
.335، ص 3، ج1، مج في ظلال القرآنقطب، 3
، ووزارة 332، ص1، ج)ت. دار الكتب العلمية، د:بيروت(، أحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبداالله، : ينُظر4

، 2، جالتحريـر والتنـوير، وابـن عاشـور، 125-124، ص21، جالموسوعة الكويتيةلإسلامية، الأوقاف والشؤون ا
.581ص
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.1"الاعتماد على ما يراه الشَّرعُ مصلحة
ـــى بعــد أمـــر التشـــريع القــرآني بالإشـــهاد علــ:الامتنــاع عـــن الشـــهادة-6 ى الـــدَّين؛ 

الشــهود عـــن الامتنـــاع مـــن الشـــهادة؛ ســـواء كانــت الـــدعوة للتحمـــل أم لـــلأداء، قـــال تعـــالى
 ْـــهَدَاء إِذَا مَـــا دُعُـــوا إذا : وقـــد اختلـــف العلمـــاء في المـــراد هنـــا، فقيـــل معنـــاهوَلاَ يــَـأْبَ الشُّ

ـــة،  رف منزلـــة وسمُُّـــوا شـــهداء قبـــل التحمـــل؛ تنـــزيلاً لمـــا يشـــا"دعـــوا للتحمـــل فعلـــيهم الإجاب
وهــــو مــــذهب -وقيــــل . ، ومــــن هاهنــــا اســــتفيد أنَّ تحََمّــــل الشــــهادة فــــرض كفايــــة2"الواقــــع

ــــــهَدَاءُ إِذَا مَــــــا دُعُــــــوا: المــــــراد بقولــــــه-الجمهــــــور : لــــــلأداء؛ لحقيقــــــة قولــــــهوَلا يــَــــأْبَ الشُّ
الشُّهَدَاء ،والشـاهد حقيقـة فـيمن تحمَّـل، فـإذا دُعـي لأدائهـا فعليـه الإجابـة إذا تعينـت ،

ا تعم الحالين: وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري ومـن ذلـك . 3التحَمّل والأداء: أ
يؤخـــذ أن القـــرآن الكـــريم يعـــدُّ تلبيـــة الـــدعوة للشـــهادة فرضًـــا لا تطوعًـــا؛ فـــإن ذلـــك وســـيلة 

وقـــد جـــاء التشـــريع القـــرآني في آيـــة أخـــرى بتحـــريم كتمـــان . لإحقـــاق الحـــق، وإقامـــة العـــدل
ــهَادَةَ وَمَــن : الإنســان واقعــة مــا، يقــول االله تعــالىالشــهادة حالــة مشــاهدة  وَلاَ تَكْتُمُــواْ الشَّ

، كمـا نـصّ التشـريع القـرآني ] 283:  البقـرة[يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ وَاللّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
ــَ: علــى تحــريم تحريــف الشــهادة، وذكرهــا علــى غــير مــا هــي عليــه، فقــد قــال تعــالى ا أيَُّـهَــا ي

ينَ إِن الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُـهَدَاء للِـّهِ وَلـَوْ عَلـَى أنَفُسِـكُمْ أوَِ الْوَالـِدَيْنِ وَالأقَـْـرَبِ 
ــاً أوَْ فَـقَــيراً فاَللّــهُ أوَْلىَ ِِمَــا فــَلاَ تَـتَّبِعُــواْ الهْـَـوَى أَن تَـعْــدِلُواْ وَإِن تَـلْــوُ  واْ أوَْ تُـعْرضُِــواْ فــَإِنَّ يَكُــنْ غَنِيّ

وفي هــذا دلالــة علــى واقعيـّـة هــذا التشـــريع ].135: النســـاء[اللـّـهَ كَــانَ بمِـَـا تَـعْمَلـُـونَ خَبـِـيراً 
ولهـــذا أخـــذت بـــه القـــوانين الوضـــعية المعاصـــرة في بعـــض جزئياتـــه؛ حيـــث أخـــذت . المعجـــز

إلى تحـريم الامتنـاع عـن بنظرية تحريم شهادة الزور أو كتمان الشـهادة، ولكنهـا لم تصـل بعـد
تحمــــل الشــــهادة، مــــع أن الامتنــــاع عــــن تحمّــــل الشــــهادة؛ مــــن شــــأنه أن يفضــــي إلى ضــــياع 

. 238، ص1، ج)ت. المكتبة العلمية، د:بيروت(، أحكام القرآنالكيا الهراسي، عماد الدين بن محمد الطبري، 1
. 164، ص1، ج)ت. ، دإحياء التراثدار :بيروت(، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبداالله بن عمر، 2
. 60، ص2، جروح المعاني،والألوسي، 300، ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينُظر3



ـــ36 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

.1الحقوق، وتعقيد المعاملات، وبطئها
إذا كـان التشـريع القـرآني قـد أمـر الشـهداء : النهي عن الإضرار بالكتبة والشهداء- 7

ــاهم عــن الامتنــ اع عنهــا؛ تحمّــلاً أو أداءً؛ فإنــه كــذلك بالقيــام بالشــهادة إذا طلُبــت مــنهم، و
يشُــــرعّ ويقُــــرّر حقوقــًــا مــــن أجــــل تحصــــينهم مــــن أي ضــــرر يترتــــب علــــى أدائهــــم الأمانــــة الــــتي 
ــا التشــريع  حمُلّوهــا، وفي هــذا تــوازن بــين الحــق والواجــب في أداء التكــاليف العامــة، الــتي جــاء 

شَــهِيدٌ وَإِن تَـفْعَلــُواْ فإَِنَّــهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّـقُــواْ وَلاَ يُضَــآرَّ كَاتــِبٌ وَلاَ : القــرآني، يقــول االله تعــالى
ــيمٌ  ــهُ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِ ــهُ وَاللّ ــهَ وَيُـعَلِّمُكُــمُ اللّ يــاً للكاتــب والشــهيد اللّ ويحتمــل أن يكــون هــذا 

عــن إضــرار مــن لــه الحــق؛ أمــا الكاتــب فبــأن يزيــد أو يــنقص أو يــترك الاحتيــاط، وأمــا الشــهيد 
يـًا لصــاحب الحــق . شــهد، أو يشــهد بحيـث لا يحصــل معــه نفـعفبـأن لا ي ويحتمــل أن يكــون 

مــا وكــلا الــوجهين جــائز . عـن إضــرار الكاتــب والشــهيد، بــأن يضــرهما، أو يمنعهمـا عــن مهما
أن يكـون :أحـدهما، لا يُضَـارَّ في اللغة، وإنما احتمل الوجهين بسبب الإدغـام الواقـع في 

ــــراء ــــب والشــــهيد همــــا الفــــاعلان للضــــرارأصــــله لا يضــــاررِ، بكســــر ال . الأولى؛ فيكــــون الكات
مـــا الضـــرار:والثــاني . 2أن يكـــون أصــله لا يضـــارَر بفــتح الـــراء الأولى؛ فيكــون همـــا المفعــول 

لأن الكُتَّاب والشـهداء معرّضـون لسـخط أحـد الفـريقين المتعاقـدين في أحيـان كثـيرة، فـلا بـد "
نفســهم، وتشــجعهم علــى أداء واجــبهم بالذمــة مــن تمــتعهم بالضــمانات الــتي تطمئــنهم علــى أ

واختيـــار هـــذا الفعـــل الـــذي يحتمـــل المعنيـــين؛ ضـــرب مـــن ضـــروب إعجـــاز القـــرآن . 3"والأمانـــة
الكــريم البيــاني التشــريعي؛ حيــث جــاء التعبــير القــرآني بكلمــة واحــدة تتضــمّن حكمــين اثنــين، 

ــي عــن المضــارة، ":شَــهِيدٌ وَلا يُضَــارَّ كَاتــِبٌ وَلاقــال ابــن عاشــور في تفســير قولــه تعــالى 
وهـــــي تحتمـــــل أن يكـــــون الكاتـــــب والشـــــهيد مصـــــدراً للإضـــــرار، أو أن يكـــــون المكتـــــوب لـــــه 

. 61، ص1، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، 1
.181، ص2، جمجمع البيان، والطبرسي، 99، ص7، ج3، مجالتفسير الكبيرالفخر الرازي، : ينُظر2
. 337، ص 3، ج1، مجظلال القرآنفي قطب، 3
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والمشــهود لــه مصــدراً للإضــرار؛ لأن يضــار يحتمــل البنــاء للمعلــوم وللمجهــول، ولعــل اختيــار 
هـــذه المـــادة هنـــا مقصـــود، لاحتمالهـــا حكمـــين، ليكـــون الكـــلام موجهًـــا، فيحمـــل علـــى كـــلا 

.1"ييه، لعدم تنافيهما، وهذا من وجه الإعجازمعن
ولم يكتف البيان القرآني بالنهي عن الإضـرار بالكاتـب والشـهيد؛ بـل أعقبـه ببيـان أن 

: مــن فعــل ذلــك فإنــه خــارج عــن جــادة الصــواب، يقــول ابــن عجيبــة في تفســير هــذه الآيــة
"وإن تفعلوا يـتكم عنـه ج بكـم عـن خـرو : أيفإنـه فسـوق بكـمذلك الضـرار ومـا 

يه، واتقوا االلهحد الاستقامة،  واالله العلـوم اللدنيـة ويعلمكم االلهفي مخالفة أمره و
. 2"؛ فلا يخفى عليه من اتقى االله ممن عصاهبكل شيء عليم

ـــه كـــرر لفـــظ الجلالـــة  في الجمـــل الـــثلاث، ) االله(ومـــن فـــيض البيـــان القـــرآني المعجـــز أن
ى التقــوى، والثانيــة وعــدٌ بإنعامــه، والثالثــة تعظــيم لشــأنه، لاســتقلالها؛ فــإن الأُولى حــثٌّ علــ

.3ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية
وَاتَّـقُـواْ اللـّهَ وَيُـعَلِّمُكُـمُ اللـّهُ وَاللـّهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلـِيمٌ الـدَّين وهكذا يكون ختام آيـة 

نعلــم، فهــو العلــيم نعــم إنــه ســبحانه الــذي خلقنــا معاشــر البشــر، وهــو الــذي علّمنــا مــا لم 
ــا علــى هــذا  بمصــالحنا، ومــا يصــلحنا، وهــو العلــيم بكــل شــيء، يقــول صــاحب المنــار معلقً

اكم عنه، وهـو يعُلِّمكـم مـا : "المقطع من الآية الكريمة أي اتقو االله في جميع ما أمركم به و
. كفيه قيام مصالحكم، وحفظ أموالكم، وتقوية رابطتكم، فإنه لـولا هدايتـه لا تعلمـون ذلـ

وهو سبحانه العليم بكل شيء؛ فإذا شـرع شـيئًا فإنمـا يشـرعه عـن علـم محـيط بأسـباب درء 
. 4"المفاسد وجلب المصالح لمن تبع شرعه

. 581، ص2، جالتحرير والتنوير1
، 2، ج)هـــ1419، م، ط. د: القــاهرة(أحمــد عبــداالله قرشــي، : قيــق، تحالبحــر المديــدابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد، 2

. 315ص
. 165، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبداالله بن عمر، : ينُظر3
.128، ص 3، جر المنارتفسيرضا، 4
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خاتمة
إننــــا نعــــيش عصـــــر القــــوانين المتجـــــددة، الــــتي تحـــــاول أن تنشــــد الكمـــــال، ولكنــــه الكمـــــال 

لإنســان أن يســن مــن البشــري، الــذي يختلــف عــن الكمــال الإلهــي المتفــرد، فمهمــا حــاول ا
ــــا لــــن تكــــون إلا مجــــرد عمــــل بشــــري؛ يعتريــــه الــــنقص  قــــوانين، ويضــــع مــــن تشــــريعات؛ فإ
والقصـــور، ويدخلــــه الخلــــل والنســــيان، ويحتــــاج إلى تعـــديل وتغيــــير وتبــــديل علــــى مــــر الــــزمن 
واخــتلاف الأمــم وتبــدل الأحــوال، فــأين هــو مــن تشــريع حكــيم، جــاء منــذ أكثــر مــن أربعــة 

دد بذاتــه، لا يحتــاج إلى مــن يعيــد صــياغته أو تعــديل بنــوده ومــواده، عشــر قرنــًا، وهــو متجــ
. ولكنه يحتاج إلى إعمال العقل، والتدبر والتفكر، والنية الصادقة في قبوله وتطبيقه

:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية
ظهـر مـن خـلال بيـان مفهـوم الإعجـاز التشـريعي أن الإعجـازُ التَّشـريعي يعُـدُّ أحـد -

جــوه الإعجــاز في القــرآن الكــريم، خاصــة في هــذا العصــر الــذي وصــل مرحلــة متقدمــة في و 
ســـن التشـــريعات المنَُظِّمـــة للحيـــاة الإنســـانية، بيـــد أن الصـــالح والمفيـــد مـــن هـــذه التشـــريعات 
وُجــد منــذ نــزل القــرآن الكــريم، فهــي موجــودة إمــا بصــورة تفصــيلية أو بصــورة إجماليــة، ومــا 

إلا أن يعملوا عقولهم في استخراجها وتطبيقها، فهـي صـالحة لكـل على المنظرين القانونيين
. زمان ومكان

-القـــرآن الكـــريم معجـــزة االله الخالـــدة للخليقـــة كلهـــا؛ وإذا كـــان قـــد أعجـــز العـــرب -
ببيانه وفصـاحته، فقـد أعجـز النـاس أجمعـين بتشـريعه، وبكـل مـا اشـتمل عليـه -إبان نزوله 

ز القرآن الكريم يكمن في القرآن نفسه؛ بما شملـه مـن وسيبقى سر إعجا. من علوم ومبادئ
.مزايا تفوق قدرة البشر

بعــد التعــرف علــى تشــريعات القــرآن الكــريم المتعلقــة بالــدَّين مــن خــلال آيــة الــدَّين؛ -
ا هذه الآيـة  تتجلى بوضوح السمات الإعجازية في هذه الآية الكريمة؛ فالمضامين التي حو
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ة البشــرية في طرحهــا؛ فمــع التقــدم العلمــي، والنضــج الفكــري، الكريمــة تتعــدى حــدود الطاقــ
ــــا لم تســــتطع أن  والخــــبرة التشــــريعية، الــــتي وصــــلت إليهــــا الإنســــانية في هــــذا العصــــر؛ إلا أ
ــا صــادرة مــن علــيم خبــير،  تضــاهي هــذه التنظيمــات؛ بمــا حوتــه مــن أمــور دقيقــة، تنبــئ أ

ا وأحوالهاأحاط بالمتطلبات الإنسانية على اختلاف أعراقها وأ .    زما
من حرص القرآن الكريم على ضمان الحقوق العامة للناس تتبينّ حكمة - 

فالقرآن الكريم .التشريعات القرآنية ودقتها من خلال المضامين التشريعية في آية الدَّين
منهج حياة للإنسانية كلها؛ فيه كل ما تحتاجه البشرية من نُظمُ وتشريعات؛ فهو يتناول 

ا، وفي كل بالتنظ يم والتوجيه والتطوير، كل جوانب الحياة الإنسانية؛ في جميع حالا
وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني، والحاجات . صورها وأشكالها

الإنسانية، وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان، وبطبيعة النواميس التي تحكمه، 
ولا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة، ولا يقع فيه ولا ينشأ وتحكم الكينونة الإنسانية، 

عنه أي تصادم بين أنواع النشاط الإنساني، إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق، 
.الأمر الذي لا يتوافر أبدًا لمنهج من صنع الإنسان، الذي لا يعلم إلا ظاهرًا من الأمر
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